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بقرية 

ينما كنت أنقب. عن .وثائق حفعنها من 4196 غترت على تاريخ كنيسة السريان 
الكاثوليك في اسكندرونة الذي نشرته في /” يسان 4+ 9ع وغلريت أيطبا على مواضيع 
متنوعة» فها أنا أُقدّم بعضا منها للنشر تحت عنوان : سنابل من حقل التاريخ؛ إنها حقا 
متفرقات» وهي : 

ب اخاضرة أعددقا بالايطالة من و اذل غاماء عن الكتيسية العرياتة الأنطاكية 
الكاثوليكية» لكن الظروف لم تسمح لي بإلقائها في ايطاليا. 

١‏ - الكنيسة الكاثوليكية السريانية الملنكارية» عن محاضرة للأب أبراهام طالوثيل 
(لنطاهلهط1) . 

>" - ديرنا قي روما. 

4 - النواب الرسوليون. 

ه - امحبة تصبر لا تباي بالسوء» تعذر كل شيء وتحتمل كل شيء, الآن تبقى هذه 
الأمور الثلاثة : الإيمان والرحاء والمحبة» ولكن أعظمها المحبة (١قور :١7‏ 54 وه ولا و"#١).‏ 

.)١١1-9/( وترايانس‎ )١١١+( أغناطيوس‎ - 5 

٠‏ - مار أغناطيوس شفيع الكرسي الأنطاكي في الفنقيتين الأول والثاي. 

/ - عظتان لي عن شفيع الطائفة السريانية مار أفرام» القيتهما ممناسبة عيده في 
كاتدرائية مار جحرجس بالخندق الغميق في السنتين ١957‏ و١97١.‏ 

3 - مذابح سنة »١845‏ على يد الأكراد والأتراك : 
* مذبحة الرها. 
* مذبحة سويرك. 

٠‏ - منذابح دياربكر والرها وسويرك في القصارى للخوري اسحق ارملة. 

وأظنئئ بنشري هذه المتفرقات أَوْدّي خحدمة لكنيستنا السريانية الكاثوليكية. 
بطحا - دير الراهبات الأفراميات اغناطيوس انطون الثابي حايك 

5 أيلول ٠.٠.154‏ بطريرك السريان الأنطاكي السابق 
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الكنيسة السريانية الأنطاكية الكاثوليكية 


: عظمة انطاكية‎ - ١ 

عظيمة هي انطاكية الى أسسها سنة 7٠0٠‏ ق.م. سلوقيوس نيكاتور على 
الضفة اليسرى لنهر العاصي. وسماها باسم أبيه انطيوحس. افتتحها الرومان سنة 
4 ق.م. بقيادة بومبيوس وجعلها عاصمة المقاطعة الرومانية في بلاد سوريا. 
كانت تضم ٠‏ ألف نسمة حرّة و١٠٠‏ ألف من العبيد. على عهد المسيح 
كانت أنطاكية المدينة العظمى الغالغة بعل الأسكديرية وروماء وعلى عهد 
يو ستنيانوس سيت نيو بوليس (مدينة الله ) . حي مدينة هللينية يكافا يوناك» أما 
ضواحيها فسكافا سرياك» وسريانية كانت ليتورجيتهم. 
57 مع الاحتلال العربى. 

احتلها الإفرنج (الصليبيون) سنة 2٠١9/7‏ فأصبحت مركز أمارة فرنساوية 
و كرسيا لبطريركية اللاتين. ثم استولى عليها عام ١7١7‏ بيبرس المصريء وانتقلت 
سنة »١51١1/‏ إلى السلطة العثمانية. 

بعل الحرب الكو نية الأولى أعيدت و سنجق الاسكتندرون إلى سورياء لكن 
الحلفاء في أوائل الحرب الكونية الثانية» على إلحاح من دول أجنبية أقتطعت 
ظلما وسلمتها الحكومة الفرنساوية إلى الحكومة التركية سنة 8 .١97‏ 

عظيمة هي انطاكية. فلقد كتب البابا انوشنسيوس الأول )4١097-4.0١١(‏ إلى 
امكيدر سف انطاكية نحو السنة »5١5‏ قال : تسمو انطاكية على غيرها م 
المدن الكبرى. لا لعظمة المدينة» بل لأنهما كانت الكرسى الأول للرسول الأولء 


/0 سد 


ولأن التلاميذ سُّمّوا لأوّل مرة مسيحيين ف انطاكية ”'©؛ واستأهلت ان يلتئم فيها 
وَل اجتماع شهير للرسل ”"؛ غير ان كرسي روما يفوقها سموّاء لأنما كانت 
كرسي بطرس لمدّة موقتة» أمّا روما فتتباهى لأنه انتقل إليها الكرسي بصورة تامة 
وذاكية 7 

وعظيمة هي انطاكية» لأكما كانت مركزاأ هاما لنشر الديانة المسيحية لليهود 
وللوثنيين» ولقد نال المبشّرون بحاحا باهرا إذ آمن كثيرون من الوثنيين» وتركوا 
عبادة الأوثان وانضووا إلى الدين المسيحي» وتعمّدوا كما تعمّد عدد كبير من 
اليهود. 

وكانت انطاكية أيضاً لبولس الرسول المركز الأول» فمنها كان يقتحم 
العالم وكله نار متقدّة» تضطرّه محبة المسيح للتبشير به إلا متأنساً مصلوباً مخلصاً 
البشر. وبقيت انطاكية لمدة بضعة قرون الكنيسة الأم للشرق. 

وهذه الكنيسة قدّمت الكثير من القديسين والعلمية والشهداء. فخرها 
وبجدها هو ولا شك مار اغناطيوس حامل الله» المتوشح بالله» اللابس الله» الذي 
بعث إلى روما ليلقى ف ملعبها إلى الحيوانات المفترسة. وأثناء سفره كتب رسائله 
السبع الشهيرة والمذهلة إلى مسيحيي آسيا وإلى كنيسة روماء وفي هذه الأخيرة 
عبر عن حبّه الجم لكنيسة روما. 


(') أعمال الرسل (11١:56؟)‏ وبطرس الرسول الأول مرّ في انطاكية حوالي سنة /4 - 48 . 

7" أعمال الرسل (18: ه-؟١).‏ 

0 عندما اضطهدت الكنائس الشرقية يوحنا فم الذهب وتسبّبت في نفيه, قال البابا انوشنسيوس الأول علانية إذ 
ذاك؛ انه إذا أرادت هذه الكنائس ان تبقى في شركة مع روما عليها ان توقف اضطهادها للذهبي الفم (ط. معجم 
الباباوات ل خوان دائيو , تعريب أنطوان سعيد خاطر ص. /1). 


أ - 


: عظيمة هي انطاكية‎ - ١ 

لأكما قدّمت الألوف من الرهبان وألوف الألوف من الشهداء. وأديار 
السريان فيها كانت وافرة منها : 

دير مار زكاء دير مار ايلياء دير الجب الخارحيء دير فسيلتا 7)) دير 
تلعدا '' ودير قرزحيل. 
*' - وعظيمة هي كنيستنا السريانية الانطاكية : 

لأنما تستخدم اللغة السريانية الي بما تكلم يسوع ومريم والرسل .. وإن 
الأناحيل المقدسة حفظت : 

أ - بضع كلمات فاه يما يسوع المسيح منها : 

ألاقطس «اتفح) (مر:07). أح (رابي) (يو :.)49:١‏ #حديه (رابون) 
(مر 50١:٠١‏ ويو »)١7:70‏ هدؤكلا (قورينو) (مى 8: 4 وه١:ه),‏ صُصمنا 
(ممونو) (مق 15:6)» وها (راقا) (مى 57:5). هرسا (فصحرم) (مى 
)2 جاها (كيفو) (يو 2))17:١‏ حاه* (شوأول) (اع 8:7ه)» حيلا 
(شيلو) (اع .)55:1١5‏ هنا (سوطونو) (مى 2»)٠١:4‏ ضُذْ | (مُرتو) (لو 
)9:٠‏ لبمحبجًا| (طبيتو) واع 1:5" حهما (شافيرو) (اع 2)١:5‏ يونا 
(كيهانو) (مى 71:5)» ححكرحدت عن ححَكرحُت (بعلزبوب عن بعلدبوب) 


(مى )15:٠١‏ و أضا (آبو) (مر 4 .)55:1١‏ 


0 أي المنحوت بقرب انطاكية ورد ذكره في القرن السادس (اللؤلؤ المنشور للمثلث الرحمة البطريرك أفرام الأول 
برصوم - الطبعة الرابعة - هولندا ١941/‏ ص. 017). 

0( تلعدا أو الدير الكبير جنوبي جبل سمعان سمالي قرية تلعداء شيّده الناسك اميانوس قبل سنة ٠.‏ 4. أنجب تسعة 
أساقفة, وإطلاله اليوم ماثلة (ط. اللؤلؤ المنشور عينه ص. .)8١٠١‏ 


د 3 


وهنالك أيضا جمل صغيرة مأخوذة عن السريانية : حبخ| هدصب (طليتو 
قوم) (مر 41:5), إم© إمه حصنا ححهؤس (ايل ايل لمونو شبقعون) (مى 
اا ةا 

وأسماء أشخاص أو أمكنة : حَمْ مدا (بريونو) (مئ 2)١7:15‏ حم ححا 
وبر شابو) (اع ,)58:١5‏ حم حا (برأبا) (مى 2)17:717 حلط ومم! (بيت 
صايودو) (من )١١:1١‏ و اخلط سصما (إبيت حسدو) (يو .)١:5‏ 

ثم ان الكنيسة السريانية ما زالت تستعمل ليتورجية مار يعقوب أحي الرب, 
وهي الليترحية الأقدم. 


ه - تمريق الوحدة : 

الفضلع...الكنسنة السريانية: عن وححدة. الكيسة. عندها: "كان اللسلياحيون 
يتجادلون عن المسيح وطبيعتيه في القرن الخامس. 

أعلن البابا لاون الأول )5751-145٠0(‏ أثناء انعقاد مجمع حلقيدونية المسكوني 
الرابع بي 801 4 اد اللاهوت بالناسوت في المسيح. فالمسيح 1 مساو لجوهر 
الآب بلاهوته» ومساو لنا بناسوته ". بالحقيقة كان الإبمان ونا أما التعايير عنه 
فكان مختلفاً. ان اميد اعتقدوا ويعتقدون أن المسيح هو إلهُ حقيقي للإتسلات 
حقيقي. فعامل البيزنطيون السريان.الأرثوذكس القائلين بوحدة الطبيعة في المسيح 
معاملة سيئة» ولذا لا أذ العرب المسلمون يحاربون البيزنطيين استقبلهم السريان 
كمحررين لهم من طغيان الحكم البيزنطي» غير ان المحرّرين أخذوا بعد نحو تسعين 
سنة يسيئون معاملة المسيحيين» حي إنه في أواخر القرن السادس«-عشر كان عدد 
السريان نحو حخمسة ملايين» أما اليوم فالسريان الأرثوذكس والكاثوليك يكاد 
يصل عددهم إلى المليون» هذا إذا لم نحص معهم سريان المند. 


نع ينعي 


واليوم السريان هم منتشرون بالشرق : في سورياء العراق» لبنان» إيران» 
فلسطين؛ الأردن» مصر وتركياء وف أوروبا والأمريكيات الثلاث (الشمالية: 
الوسطى والحنوبية). 

ودفعت الحرب الأخيرة ف لبنان وف العراق بضعة آلاف من السريان إلى 
الحجرة؛ فاختاروا السويدء ألمانيا» هولنداء النمساء سويسراء فرنسا وبلجيكا .. 
وعيرهم رحلوا إلى الولايات المتحدة» كنداء فترويلاء الأرجنتين» البرازيل وشيلى 
و افج آلا 0 

أثناء حملات الإفرنج كانت علاقات السريان معهم حسنة» فجاء الرهبان 
الفرنسيسكان والدومنيكان في القرنين الثالث عشر والرابع عشر ونجحوا قليلاً ف 
إعادة الوحدة لدى أفراد معدودين. 


ه - السعي إلى إعادة الوحدة : 

أما من سعى 5 حثيتاً إن إعادة الوحدة كان البابا اوجانيوس 
الرابع )١447-145(‏ في اججمع الفلورنتيئي -. اللاتراق المسكوي السابع 

هذا المجمع قد التأم في البدء .مدينة فراري تتدسصء ف م كانون الثاني (/48 2١‏ 
ثم قل لأكثر من سبب إلى مدينة فلورنساء ومن هذه المدينة إلى روما منذ ه٠5‏ 
نيسان .١4147‏ 

وعقدت بي المدينة الخالدة بالقصر اللاتراي جلستان هما الأخيرتان : 
- الأولى في ٠٠١‏ أيلول 4 : ١‏ 
- الثانية في 5١‏ تموز ه614 .١‏ 


8 الجلسة الأولى» تباحث بعض الكرادلة ومطران الرها عبدالله "© موفد 
البطريرك اغناطيوس 22 والأمة السريانية في المعتقد المسبيحي. 

فبدأ اختلاف ما بين المعتقدين يدور حول نقاط ثلاث هي : انبثاق الروح 
القدس من الآب والابن» والطبيعتان بالمسيح, والمشيئتان والعملان فيه. والحق 
يقال ان الإبمان واحد هو وان احتلفت التعابير عنه» فالسريان يقرون بأن الروح 
القدسن نقف مم احا ممعت من حرا ” أي ينبثق من اللآب ويأخحذ من الابن 
وبأن المسيح هو إله تام وإنسان تام 7©. 

والوثيقة الوحيدة عن ذلك هي البراءة الي أصدرها البابا اوجانيوس 
الرابع وتائطةءنصملح غه 3115 (كثيرة وعجيبة)» في الجلسة العلنية الي عفدت في 
”٠‏ أيلول ١5485‏ يؤخحذ منها انه بعد اتحاد الروم في 5/0 تموز ١579‏ والأرمن 
ف 7١‏ تشرين الثانى 579 »١‏ واليعاقبة (الأقباط والأحباش) في 5 شباط 2١4147‏ 


حضر إلى روما موفد البطريرك اغناطيوس وجميع الأمة السريانية اليعقوبية رئيس 


9 سياه البطريرك داود شاه أبراهام في كتابه المرسل من ماردين من دير الزعفران في ١‏ تشرين الثابي .١8/٠‏ 

7" هو اغناطيوس الخامس بمنام بن يوحنان الحدلي. ترهب في دير قرتمين بطور عبدين ثم انتقل إلى صومعة مار لونجينا 
عام 04٠4١غ‏ رقّاه إلى المفريانية البطريرك ابراهيم بن غريبء وانتخب بطريركا في سنة ١417/١١‏ ودامت 
بط ركيته حتى سنة 4 58/5 4 23 821012506811 .ى 1922 .8082 انأو ءارآ سعطع ترك عل عاطعتطاعوء 
ص /71” . 

() جاء هذا التعبير مرات كثيرة في الفناقيت (صلوات الفرض لأيام الأعياد والآحاد) وخاصة يوم عيد القيامة وما 
بعده من الاحاد. 

(') ان لاهوت المسيح وناسوته اتحدا فيه دون ان يفقدا شيئا من خصائصهما. وهذا الإبمان أعلن في اللقاء المسكوئ 
الذي حصل في فيينا (النمسا) وفي اللقاءات الثلاثة الحامة : الأول بين البابا بولس السادس )١9108-1١957(‏ 
وقداسة المثلث الرحمة البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث للسريان الأرثوذكس (/61 9 ,.)١5/٠6-1١‏ والثابي بين البابا 
بولس السادس والبابا شنودا بطريرك الأقباط الأرثوذكس., والثالث بين البابا يوحنا بولس الثابئ -١91/8(‏ ... ) 
وقداسة مار اغناطيوس زكا الأول عيواص بطريرك السريان الأرثوذكس -١94/8٠0(‏ ...) . 


“3 (6 


أساقفة الرها المطران عبدالله» لكي يطلع على طقوس وعادات الكنيسة الرومانية, 
ويطلب صورة عن إاها " بعد اتحاد الروم .. والأرمن واليعاقبة (الأقباط 
والأحباش).. ها فد .أتت الآن: بنعمة من عند الم أمم أخحرى من بلاد نائية 
تقطن بلاد ما بين النهرين» هري دجلة والفرات» إن إيمان كنيسة روما المشعاع 
قد حرك ودعا مطران الرها فجاء مرسلا من قبل أحينا الجليل اغناطيوس بطريرك 
السريان ومن قبل أمته جمعاء إلى هذه المدينة العظمى» إلى حضرتنا وإلى هذا 
امجمع اللاتراي المقدس, ملتمسا باتضاع واحترام؛ ان تُسلّم إليهم صورة عن إيمان 
الكنيسة الرومانية المقدسة ". غير ان هذه الوحدة دامت وقتا رةه ورغية 
أخحرى ف استعادة الوحدة على غهد البطري ركين لعمة” الله أصفر ١/51ه١-‏ 
15/اه )١‏ وداود شاه )١5941-1١519/7(‏ باءت أيضا بالفشل لظروف سياسية . 


5 - محاوللات أخرى لاستعادة الوحدة : 

وثٍ أواخر القرن الثامن عشر فشلت 
أيضا غاولة تالببة لكادة الوجدة ماين 
كنيسة السريان الأرثوذكس والكنيسة 
الرومانية. كان قد أوصى المثلث الرحمة 
البطريرك السرياني الأرتوذكسي 
اغناطيوس جرجس _الثالث 175/9 
١‏ ان ينتحب خلفاً له 
ميخائيل جروه مطران حلب الكاثوليكي 
(0800-1078) فانتخبه في دير 


ا كك 


الزعفران (بالقرب من ماردين) مقر الكرسي البطريركي» المطارنة السريان 
الأرئوذكس والكاثوليك» لكن الوحدة ل تُستِعَدُ لأن أسقفا منافساً ذا نفوذ لدى 
الحكومة التركية» اذعى عليه بأنه صار إفربياً وبابوياً (أي خاضعا لدولتين 
غريبتين)» فاضطرٌ إلى أن يهرب من ماردين إلى الموصل وبغداد فإلى سورياء 
وكلها كانت خاضعة للسلطة التركية» ثم واصل الحرب إلى لبنان ووصله بين حي 
57 

وف لبنان» أقام أولا في بيت شباب الي وصلها في يوم السبت العظيم سنة 
14 ثم قصد كسروان واستقر في درعون» خيث استأجر ف 4 كانون*الأوّل 
ع كن فيه حجرة وغرفة ممبلغ عشرين غرشا ناعون 4 اعدراة 
وهو قائم على شرفة درعوك. 

وعلى هذه الشرفة المطلة على قرية 
درعوت» شيد البطزيرك: ميجائيل الثالت 
روه عن 11/14 آل 1315 ديرا 
وضعه تحت شفاعة العذراء ' سيدة 
النجاة ". هو دير سيدة النجاة بالشرفة 
أو " دير الشرفة " وهذا الدير يحفظ 
كك فين بهد أرقونة العدذرك أننا مري 
سيدة النجاة الى كان يحملها في كل 
أسفاره؛ ونحته من كل المخاطر» لذا 


دعي الديرء دير سيدهة النجاة. سيدة النحاة بدير الشرفة 


قُْ أواخر القرن السادس عشر استعادت بعض العائلاات قُْ حلب الوحدة» 


ونمت تلك الحركة ف أوائل القرن السابع عشرء ففيه حظيت. كنيستنا السريانية 
ببطرير كين هما اندراوس اخيجان )١73717-1١777(‏ وبطرس شاهبادين ١17/9‏ 
١.5‏ رض انها بطرس الرهاوي لأنه ولد في الرها. 

وبعد استشهاد البطريرك شاهبادين ساس السريان الكاثوليك نوّاب رسوليُون 
حى انتخاب البطريرك ميخائيل جروه سنة 75 .١‏ 

السريان الكاثوليك هم منتشرون اليوم في العراق» سورياء لبنان» مصرء 
الأردن؛ فلسطين» تركياء الكويتء الامارات العربية» استرالياء كنداء الولايات 
المتحدة» فتزويلاء البرازيل» الأرجنتين وشيلي» وهنالك عائلات قليلة هاجرت إلى 
غير دول من أميركا اللاتينية» فرنساء هولنداء ألمانياء إنكلتراء إيطالياء سويسرا 
والسويد. 


/ا - الكنيسة السريانية الملنكارية : 

ف الهند وبخاصة في ولاية 162818 عاصمتها 77نصلمة10 نحرو....هم 
ملنكاري» هنود سريان كائوليك يستعملون طقسنا الأنطاكي السريان 
ويستخدمون فيه لغتهم الالالايام» واللغة السريانية لاسيما عند تلاوة الكلام 
الجوهري ودعوة الروح القدس. 

ما الملنكاريون السريان الأرثوذكس فيربو عددهم على المليون نسمة, 
وهنالك أيضا الملباريون الكاثوليك (هم المنود الكلدان الكاثوليك). 
ولكن كيف نشأت هذه الكنائس ؟ 

في أواسط القرن السابع عشر اغتاظ قسم كبير من الملباريين ( نساطرة انتموا 
إلى الكثلكة ) من الرهبان اللاتين الذين كانوا يعملون على لَيتّنة طقسهم الشرقى 


- ١ ح‎ 


والعبث بتقاليدهم العريقة» ممساعدة الكنيسة البرتغالية والسلطة المدنية» فانشقوا 
سنة ١5007‏ وعلى رأسهم الأرحيدياقون توما [زمجصسوءهة5» احتهد عندئذ الرهبان 
الكرمليون ومعهم المطران اسكندر إزوتهوءة ابن عم الأخحيدياقون توما ولم 
يفلحوا في رده عما أقدم عليه : وهكذا بقيت 84 كنيسة تحافظ على الطقس 
الكلدائ ودعوا ملباريين و77 كنيسة بقوا منشقين وسمّوا ملنكاريين. 

التجأ الملنكاريون إلى بطريرك السريان الأرثوذكس ‏ طالبين ان يرسل إل 
أسقفاً فأوفد إليهم عام ١71‏ المطران بطرس شاهبادين (''©» وبواسطته انضم 
غده كبيز ع التضشاطزة: إلى كفيس السرنياة الأرتوذ كلل : 

وف تشرين الثاني ١17‏ التأم مجمع للأساقفة السريان الأرثوذكس 
الملنكاريين وعلى رأسهم مار ايفانيوس وقرروا انه من الضروري وضع حد 
للانشقاق. فوكل المجمع مار ايفانيوس ان يبحث مع الكرسي الرسولي معالحة 
هذا الأمر أي الاتحاد مع روماء على شرط ان يحافظ على الطقس السرياز 
الأنطاكي. وكانت النتيجة على ما يروم الطرفان. 

وعدا أخيرا سندو الطراة ايفايرس مطرانات بو عي 01 وفتاد مل 
كل نهب كاهن وشماس وعلماني وأعللوا اتحادهم باللكيسة (اليكانو لياحية 1 
أيلول 2١5٠‏ وكانت هذه الخطوة المباركة الحافز الكبير لإعادة الوحدة. 

ولما زار .روها مار ايفائيوس» كنا نحن السبريان الأريعة كدساة درس الشر 
الإيمان : فيليب بيلوني وميخائيل صايغ ويوسف بلدو وانطون حايك, نخدم له 
القداس أينما أقامه في روماء وحضرنا أيضا حفلة تدريع البابا بيوس الحادي عشر 


المطران ايفانيوس بالباليوم. 


(:' طالع حاشية ١1‏ ص .١8‏ 


ولما احتفلت الكنيسة الملنكارية باليوبيل الماسي على استعادة الوحدة دذعيت 
لحضور تلك الحفلات فاعتذرت» وأوفدت سيادة الأخ الجليل مار اسطائيوس 
يوسف المنير رئيس أساقفة دمشق مغلا ل وأفدية. إل . الكنيينة الأعيك. با 
حفقات من فيور أحدت الخير اليا 
مار ايفانيوس في الحففلات الدينية والمدنية 


ِ 


/ - خدمة لاخوتنا السريان : 
ولما كان دير مار مرقس القديم 
في القدس مرهونا لدى بطريركية 
الأرمن الأرثوذكس .بلغ كبير من 
المال» كتب بطريرك السريان 
الأرثوذكس إلى أخيه البطريرك 


اندراوس اخيجان الكاثوليكي المقيم في حلب '' يطلب منه المساعدة لفك 
الرهنية. 

أحاب لبط يرك" اعيحان. أنه علي ا الاتتغورء لبلئية الللك وي به في 
أن يأي مطران لجمع التبرعات. فأرسل الظران بطرم كاحي د ا أشهرا 
فى حلب ضيفاً على أخيه البطريرك اخيجان» وناله العجب من فضائل البطريرك 
اخيجان. 

وأثناء وجوده في حلب واجه الأب اليبسوعي انطون رستو 265661 الم 
وصار كاتوليكيا بإرشاده: 

نا كان البطريرك اندراوس اخيجان ينازع سنة ١73717‏ أوصى اكليروسه 
والمؤمنين ان يأتوا بالمطران بطرس شاهبادين» ويعلنوه بطريركاً على طائفة 
السريان الكاثوليك خلفاً له. 

وهكذا هيار إذ اتضيبي نق 7 تبسان: كته وق 11 لبسان الاكن 
تيه شاهيادين بطري كاهلى السريان كار ا 030 

حا طرق الله عجيبة لا تسبر. اعترف به السلطان فأصبح هو رأس وبطريرك 
السريان بأجمعهم. 


9" كانت حلبء مركزا تجاريا هامّا. وفيها حتى اليوم خانات تدعى باسم التجار الذي كانوا يستخدمونما مثل خان 
البنادقة (سكان البندقية »وزمء؟1) والشارع الذي كان فيه دير للرهبان الفرنسيسكان يدعى ذلك الشارع قاريسا 
ذم 3558© (البيت الورع). 

('') هو بطرس ابن الشماس عبد الأحد بن سفر شاهبادين. وُلد في الرها سئة ,١5"5‏ وترهب في دير مار ابحاي 
(دير السلا على ضفة الفرات اليمنى؛ مسيرة نصف ساعة من قرية عوربيش بقرب كركر. ارتسم كاهناً سنة 
,© ومطراناً على أورشليم سنة ١177‏ بوضع يد خاله البطريرك الأرثوذكسي عبد المسيح الرهاوي ١5537(‏ 
-1585). (الفيكنت فيليب دي طرازيء السلاسل التاريخية في أساقفة الأبرشيات السريانية ص 9ه-74 / 
واللؤلؤ المنثور, الطبعة الرابعة ص 5٠‏ دير مار ابحاي). 


تبادلت. الشكاوى من الطرفين لدى الباب. العالى» وحُط شاهبادين ‏ خمس 
مرات من الكرسي البطريركيء وكانت المرة الأخيرة في 4؟ آب .١7١١‏ 

ااال ال يري لفو ال وري لحي م "ار يقبي 
الراعي أمام كل العذابات» فلا شيء يساوي المحد الذي ستناله ". 

عزل مرة فمضى إلى لبنان» إلى البطريرك المارون في قنوبين. وإثر تدحّل 
الملك لويس الرابع عشر أمكنه العودة إلى كرسيه بحلب. غير ان القلوب_ لم قدأ 
فأهانوه وهو على المذبح في الكنيسة. م مرة أخرى عن الكرسي البطرير كي) 
نح الداع سا سد الطريك اتوي مجان إن رن امي 
ليفورنو 70م ] 240 النبيل الدوق الأكبر لمقاطعة وصوءوه7 "2 

وق روما استقبله البابا اتوؤشسيوس القان عشر 11/.6-15319). وغندما 
حسر العثمانيون الحرب في أوروبا سنة ١7354‏ وعلى طلب من البابا انوشنسيوس 
الثاني عشرء أدحل الإمبراطور النمساوي ليوبلد الأول مادة في وثيقة الصلح فيها 
يسمح للبطريرك شاهبادين بالعودة كبطريرك للسريان» فعاد سنة ١17١١‏ وما 
كاةرصل .دلبي».عنى أغين حرله ,و للبرة التامية: 

طرح ف السجن وهو ف السادسة والستين من العمرء ومعه مطران حلب 


ديونوسيوس رزق الله أمين حان 7 '2 وكان في الرابعة والستين من عمره؛ وحخمسة 


(”'' أعلنته الكنيسة طوباويًاً في لا / ,.1١965 0/5١١‏ 


63 هرقا علق البخر المتوسط: 
' مقاطعة في إيطاليا الوسطى. 
(') هو رزق الله بن توما أمين خان. ولد حوالي ,.١117‏ رسمه كاهنا البطريرك اندراوس اخيجان سنة 15517, 
ورسمه مطرانا على حلب البطريرك بطرس شاهبادين في 4 نيسان .١378‏ عزلته الحكومة التركية أربع مرات, كانت 
الأخيرة في 74“ آب ,١‏ (طرازي السلاسل ص )7١ 4-7١7‏ عنه كتب في ٠١‏ آذار ١59414‏ رئيس الرسالة 


الله أمين حان 600 


وجوعء حُكمَ عليهم في ١‏ تشرين الثاني 01101 بنفيهم إلى "ادنه " وطرحهم 
في سجن قلعتها الرهيب المظلم. 

فسيق ا محكوم عليهم : البطريكء المطران» الكهنة» الراهبء والعلماني في ١١‏ 
تشرين الثاني ١‏ راجلين مقيدين بالسلاسل حى بلغوا الإسكندرونة ف أسواً 
حال. 

تم واصلوا السير» ووقع المطران رزق الله مريضا وأضحى بين حي وميت» 
لذا اضطرٌ الحراس ان يضجعوه على بطنه فوق الدابة» ولما وصلوا " ادنه " كان 
على آخر رمق» وما ان دخلوا السجن في "١‏ تشرين الثاني ١7١١‏ حب شعر 
بدنو أجله» فاعترف وسلم نفسه بيد الله حالقها. وبعك أربغة أشهر على: دعخوط) 


السجن ساءت صحة البطريرك بطرس» و شعر بدنو أجحله في آخر شباط 2١٠7١7”‏ 


اليسوعية في سوريا الأب ددء2ء؟ إلى الأب اليسوعي 716:13 : " انه رجل قديس وحبر عامر قلبه بامحبة» فطن 
في أعماله. ولقد دفعته غيرته إلى البقاء مع القطيع الموكول إليه كي يرعاه. انه ذو فطنة واحتراس في جميع تصرفاته 
وكَيّلا يقع بين أيدي غير المؤمنين الذين عاملوه أشرس معاملة, كان يحتجب عن الأبصار نهارا ويخرج ليلا متستراء 

فيزور الكاثوليك في بيوقم ويوزع عليهم القوت الروحي كي يكون لجميعهم قول واحد ويحيوا حياة وحدة رأي 

وشعور ومحبة ". (ص ه" من اجلد الثابي من »105ونك ء 1)مهء0115» عمعغ)».1 نقلها من الفرنساوية إلى الإيطالية, 
10 ملأمسسة1! .2 . 

('' الكهنة هم نعمة الله ابن الشماس ابراهيم قدسي, وارسان ابن الخوري توما المارديني2 وعبد الأحد بن سفر 
شاهبادين أخي البطريرك بطرس وحنا ابن أخي المطران رزق الله أمين خان, وراهب كاهن وآخر غير كاهن (سفر بن 
عبد الله) وعبد النور بن شكر وعلمان لم يذكر التاريخ اسمه. (إنما هو حنا ابن أخي المطران رزق الله أمين خان). 
يظهر ان القس سليمان أخا القس ارسان نجا بنفسه من سجن حلب واختباً. " ما تسركل مع البطريرك كان مخبأ في 
حلب " (مخطوط /45 من مجموعة مخطوطات رحمابئ ص 8 ظ). 


ع و[ 


فاعترف لدى القس نعمة قدسيء وأنشد هو وأبناؤه تشمشت (.ا حصحجا| - 
خدمة) العذراء ضارعين إليها وقائلين : 

' توسلي لأجلنا يا فخخر المؤمنين إلى الوحيد الذي أشرق منك كي يرحمنا 
00 ( فتزحد ححةا| كفم أآه حوحوزا| وصويصنا كسما روبس 
تحب وبححم قسصا ج٠8‏ فنك ). 

وفاضت روحه بيد خالقها ف 4 آذار 1707. صلَى على جثمان كليهما 
مطران الأرمن وكهنته وشعبه ودفنوا جثمافما في دار كنيسة مار اسطفانوس 
لطائفة الأرمن الأرثوذ كس. 

وثائق كثيرة تصف لنا ما قاساه البطريرك والمطران ورفقاؤهمء من العذابات 
المبرحة وموت البطريرك والمطران. 


أكتفي بنشر أربع فقط (أنظر الملاحق الأربعة ص 7- .)4١‏ 


بعد ان رحل إلى دار السعادة في 
: آذار »١70*‏ المثلث الرحمة البطريرك 
الشهيد بطرس شاهبادين بسحن في قلعة 
ادنه (تركيا) رهيب ومظلم اختار الكهنة 
المسجونون معه المفريان اسحق جبير 
بطريركاً خلفاً له. غير ان البابا اقليميس 
الحادي عشر ( ١75١-١١٠١‏ ) عيّنه 
ببراءة مؤرحة فى ١١‏ آب ١٠7.4‏ 
بطريركا انطاكياً على السريان» فرفض 


البطريرك بطرس شهبادين 


#”1١‏ د 


المفريان اسحقء من باب الحكمة» قبول هذه الكرامة. أما الستة الباقون المعترفون 
بالمان فأمضوا في سجن ادنه ثلاث سنوات وشهراًء ثم أطلق سراحهم ف كانون 
الأول ٠065‏ بممساعي السفير الفرنساوي 16201 106 . 

إنه حقا لمدهش ان يؤلف القس نعمه قدسي في السجن " شرح الأجرومية 
للملة النصرانية " متخذا الأمثال " من الألفاظ الإلهية الإنحيلية والرسولية 
والنبويّة ..29 (طالع الملحق الرابع ص .)5١‏ 

اتتحب القس نعمة قدسي مطراناً على دمشق في سنة 2170 والبعض من 
رفقائه بالسجن آثروا الذهاب إلى لبنان» وهنالك في قرية الشبانية أسسوا رهبانية: 
هي الرهبانية الأفرامية» غير انه سنة ١815٠‏ و850١‏ أثناء ثورتٍ الدروز هب 
الدير ودُنْست المقبرة والقليل من ال خورطا سلم. 

والحمد لله قد اهتمٌّ بإعادة بنائه خلفاي البطريرك الكردينال مار اغناطيوس 
موسى داود الأول رئيس مجمع الكنائس الشرقية» والبطريرك مار أغناطيوس 


1 هذا المخطوط شرح الأجرومية للملّة النصرانية " محفوظ في دير الشرفة بين المخطوطات العربية رقم ١١/١‏ 
كتبه بخط اليد مؤلفه عينه. ونسخة عنه ني المخطوط العربي .١١/9‏ هذا المخطوط يتضمن : -١‏ الأجوبة الجلية في 
الأصول النحوية. ؟- شرح الأجرومية للملة النصرانية. 8- مختصر في الصرف, تأليف الأب جرمانوس مطران 
حلب اللبنابي الماروي (الطرفة في مخطوطات دير الشرفة, للخورفسقفوس اسحق أرملة السريابئن ١9575‏ ص 75 4- 
ا" و١.44).‏ 


لص 
ملحق ١‏ : 


أنشأها املك لويس العظيم للشرقيين» يطلعه فيها على وفاة عمه المطران 
ديونوسيوس رزق الله رئيس أساقفة 00000 


بعد معانقتك بحب يا ابن أخي العزيز» ودعائي إلى الرب ليسكب عليك 
نعمه وبركاته أعلمك أننا منذ ستة أشهرء بحالة مؤلمة وعم شديد. نحتمل كثيرا. 
فلقد صدر من السلطان أمر يحرم على كل طائفة أن تتبع طقسها الخاص فإذا ما 
اعتنق أحد ديانة الإفرنج ”' '' يعزل ويدفع غرامة مالية كبيرة. 

دي اساي علد رةه تبلغ هذا الأمر السلطائي حي استدعت 
المبيسياند وسألتهم عمًا إذا كان فيما بينهم اد يتبع الطقس اللاتيئ) فأأجاب 
جميعهم أنهم لآ يعرفون أجدا يتبعه. 

ولم تعترف سوى الطائفة السريانية بأن بطريركها ومطران حلب عمك هما 
من الطقس اللاتيئ ” '©. 


0 5 ايده 1 
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('" الكاثوليكي. 
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فأمر القضاة عالا بآن رقيض عليهما ويطرتهاءق الننسري و ولا تودقره 
آنب من السنة الغابرة "2 وقبض علي أنا أيضا مع خمسة قسوسن وراهب: وانخل. 
ا 0 لم نخرج منه إلا ليُضرب كل منا مئة ضربة 
على باطن أقدامنا ('". 

إن عمّك المطران عومل بقسوة أكثر من غيره» وما ذلك إلا لرداءة أعدائه. 
كان الحراطقة يحقدون عليه منذ وقت طويلء لذا اقبلوا جماعات جماعات وأحاطوا 
به ساعة تعذيبه» ولما عاينوا أن الموكول إليهم تعذيبه لا يعذبونه بشراسة كما 
يرغبون هم» رشوهم بالمال ليشجعوهم على ان يزيدوا له الضربات ويضربوه 
بأشد عنف. يرمون من ذلك أن بموت تحت الضرب أو ان يجبروه على تغيير 
الطقس والديانة 9"). غير ان الله اعطى الحبر الحليل شجاعة وقوة احتمل بمما 
كل تلك المعاملات الشرسة بصبر لا يقهر. ولم يبد أي علامة ضعف مع أن 
المراطقة اخنوا في لومه وسألوه يمزء واحتقار أين هم الإفرنج ؟ لم لا تدعوهم 
ليمدوك بالعون ؟ ولاذا لا يأتون لإنقاذك ؟ وكانت تتبع هذه الملامات الموجعة 
تحاديف مريعة على أبينا الأقدس البابا ولعنات على جميع الملوك الكاثوليك. 

بعد هذه المعاملة البربرية حبسنا في سجن المدينة ورفعت إلى الباب العالي 
الدعاوى علينا. أمر السلطان بنفينا إلى مدينة ادنه وسجننا (!) في قلعتها وبألا 
يسمح لنا بالخروج إلا بأمر خاص من سموه. 

فمكثنا ثمانين يوما في سجن حلب سلّمونا بعدها إلى أيادي زمرة وحوش 
الذين بالرغم مما أعطاهم البطريرك من مال ليكفوا عن تعذيبناء عاملونا معاملة لا 


"ا سنة ؤءلا(ا. 


0 فلقة بالعصي. 
2 أن ير جع عن الكثلكة. 


إنسانية تماما طول أيام مشينا إلى منفانا. ول يكتفوا بإهاتتنا في ساعات النهار, 
فكانوا مساع كل يوم تريظوتها بسلايا. ضعية تنرتب.. لنا" آلا خادسا,. سلما 
حراسنا إلى حاكم القلعة في ادنه وعادوا إلى حلب ليؤدوا إلى الباشا الحمساب عن 
المهمة الي أنيطت ّم فقال لمم : تعدينا ما أمر به السلطان ففيه ذكر لأسماء ثمانية 
أشخاص وأنتم أخذتم تسعة. ارجعوا إلى ادنه وأعيدوا إلى هنا التاسع. عاد الحراس 
ودخلوا السجن ودنوا م وقالوا لي بصوت هائل : اتبعنا أيها الشقيء إن الباشا 
يريد أن يخوزقك 7 ©. فرجعوا بي إلى حلب وطرحون في السجن ولم أخرج منه 
إلا بعد قضائي ستة أشهر أخرى فيه ودفعي غرامة خمسين غرشاً 9". 

أما السيد البطريرك ورفقاؤه فوصلوا إلى منفاهم ف ١8‏ تشرين الثاني في 
حالة تفطر القلوب غمًّا. طرحوهم في سجن القلعة مكبّلين بسلاسل ثقيلة وعمك 
المطران الذي قاسى أكثر من الباقين صرعته تلك المعاملات الفظة» فسامح من 
كل قلبه جميع الذين عملوا على نفيه وعلى تعذيبه. ثم شكر الله على نعمة الموت 
دفاعاً عن الإبمان ثم استودع روحه الذكية بين يدي نخالقه. 

إن ما يجب أن يعزيك يا ابن أخي العزيز» هو أن هذا الراعي المضطرم بنار 
الغيرة مات مووت القديسين كما شهد على ذلك جميع رفقائه وشركائه في النفي 
والعذاب. وقد أرسل بطريرك الأرمن المقيم في أدنه فتسلم الحثمان ودفنه ف 
ري حيث أخذ الرب يظهر بحد عبده. أحبرونا أن من المرضى الذين 
يزوروك قبره يعودون معافين بشفاعته. 


9" بميتك بالخازوق. 
0 أ0ناء5 . 

)20 هو بطرس جاثليق الأرمن الأرئثوذ كس الذي جير شهيدنا المطران ديونوسيوس رزق الله أمين خان ودفنه في 
ساحة كنيسة القديس اسطفانوس. 


ا اح#”# ل 


ما زال سيدنا البطريرك ورفقاؤه القسوس يقاسون الكثير في السجن المظلم 
الضيق الذي تغمره المياه عند نزول الأمطار فيكادون يغرقون فيها ثما يجعل 
السجن غير صالح ور بصحة المسجونين. وهؤلاء المعترفون حبا بيسوع 
المسيح يمكثون متمددين على الأرض بلا غطاء ولا فراش سوى حصيرة. اهم 
ينتتظرون أن ينقذهم التقى النبيل الملك المسيحي محامينا ليحرسه الله لخير المسيحية 
جمعاء. 

تسلم عليك أمَّكِ يا ابن أي العزيز وتسأل الرب أن يحفظك بالفضيلة 
والنقاوة ويمنحك المواهب الى تحتاج إلبها لتحم قي #روسك التيعطيغ يؤها أن 
تحافظ على شرف عائلتك الى أعطت الكثيرين من الرجال العظام اسع إلى أن 
تكو أهلاً لترث غيرة عمّك ومقامه. إن لأذكر ما قالمحل يومةاذللك ةاعر 
القديس من أنه يرجو من الله أن ينعم عليك بأن تكون الخلف له. 

حرم قاضي المدينة الآباء اليسوعيين الأفاضل أن يلقوا التعليم المسيحي في 
بيورت: حلب: الى هذا الحرم فشكرا لله إكهم شرعوا الان يقومون بممهماهم 
بحرية كانوا يتمتعون بما. 

وداعا يا ابن الأخ العزير 


ا خطلاب التأبيي الذي ألقاه عكري ارام يقبيي7 بجمع انتشار الإيمان 
روما الأنيه اغناطيوس أكعااءن) ما1اءل16ء8 متأرعندوى من الرهبائية البنديكتانية 
السافسغرييية. 47" » أثناء رتبة ا جناز ال أقيمت بأم ر أبينا الأقدس اقليميس ا حادي 
ع اده للجليلين0 ا موقرين اغناطيوس بطرس" البطريرك ‏ الأنطاكي 


1 ا رسيي 0 نم 


هذه الأكة الكثيبة المنظر وهذا الحداد وعلامات الحزن الماثلة أمامنا من كل 
صوب أراها كأفا 7 تقول لنا أن حسبها أسى وسكب دموع., ولكن إذا ما دخلنا 
عبر هذه الظواهر المؤلمة إلى روح هذا الاحتفال الذي يجمعنا اليوم» عرفنا حالاً أننا 
لسنا هنا لنبكي أمواتا فحسب بل لنهلل لانتصارات يكنا وإنه إذا ما وجب 
علينا أن نذرف الدموع ينبغي أن تكون تلك الدموع دموع فرح. فنحن اليوم 
فقدنا من بين الأحياء رجحلين عظيمين ينعمان كما نأمل ممجد الشهداىء هما 
اغناطيوس بطرس بطريرك انطاكيا سورياء وديونوسيوس رئيس أساقفة حلبء 
حبران امتازا بكل فضيلة. كان كلاهما منذ زمن وجيز منارتين من اسطع المنارات 
في سوريا وحليتان من أجمل حلى روما والعالم المسبيحي بأجمعه. 

فبعد هذه الخسارة الجسيمة ألا يحب أن ينضم الشعب السريان والكنيسة 

لشرقية إلى الكرسي الرسولي لاسي .. ماذا أقول ؟ ألا يجحب» عكس ما 
قلت» أن بمسحوا الدموع أمام مشهد بملأً القلب تعزية ويمجة؛ فأمام موت ذينك 
الحبرين العظيمين محد الطائفة السريانية رئيسين وقائدين لشعبها يسبقانه إلى 


7" رهبنة على طريقة الرهبنة البدديكتية أسسها في إيطاليا في القرن الثالث عشر سلفستر كورُوليني (+ /07510). 


5 ص 4ه ١575-7‏ من المجلد الثابي من ع1105نكء ع لأأصقء 1 ألء عترم ]ع2[ . 


السماء ليمهدا له الطريق إليها. ورموهما 5 غلئن. الكتسة الللعقيد اماع 
رؤساءها ما بين صفوف الأحواق السماوية» ويمذا الموت الكريم يأمل الكرسي 
الرسولي بحق أن يدعمه ف السماء بقوة أعظم وسلطان أكبر ذانك اللذان دافعا 
عنه على الأرض بعطاء ولا أسخى. 

فيا سادة» تأملوا معى تروا أكاليل غار كثيرة يلفها الحداد وانتضارا محيدا 
يرمي إليه هذا مشهد الموت وهذه الايمة الحزينة. ارحو أن يجلو خطابي الهم عنكم 
اليوم وأكشف لكم عن هاتين النفسين اللتين لم يخطفهما الموت من الأرض إلا 
لتسعدا بالأبدية. 

عنيت بذلك هذين المسيحيين اللذين لم بوتا أمام أعين الحمقى إلا ليعيشا في 
السماء عمجد لم يعيشاه هنا معنا على الأرض. 

كلاء لم يخطفهما المرض وم يصرعهما ضعف الشيخوخة ولم يذهبا ضحية 
أحد الحوادث. لو لم يكن الموت في سبيل الله أفضل من ال حياة لكان ذانك الحبران 
عائشين اليوم حياة يستأهلان أن يعيشاهاء وأنهما لكانا ينعمان معنا يبمذه الحياة لو 
لم تحدهما الفضيلة إلى إيثار الدين على الحياة والسماء على الأرض والغيرة على 
بحد الله على الخوف من العالم. 

وما أنهما دافعا بقوة راسخة عن عظمة الكهنوت وشرف الكرسي الرسولي 
ضل هصمات. المتشقين:. تألب عليهما اتباع أوطيخا والأتراك يرشقوهما بالتهم 
ويعذبوفهما افدح العذابات ويقتلوفهما إشباعاً لحقدهم. 

إن الموت للدفاع عن الدين تضحية» لكن خير منه أن يودّع الإنسان بئ 
البشر ليكون ف عداد القديسين وأن يدفن في القبر ليصعد إلى المذبح (السماوي) 
وأن بمحى من بين الأحياء ليحصى في مصاف الشهداء السعداء. 


إل 


إن الاستشهاد» بحسب مار قبريانس الشهيد هو أيضاء أمر خير من 
الرسالة ". فالرسول بمجد الله بالأقوال والشهيد يباركه بالأعمال» الرسول 
يكرّس لله أتعابه وأعراقه والشهيد يكرّس له حياته ودمه. فلذا ما بين ثمار الفضائل 
المسيحية الثمرة الأولى هو الاستشهاد لأنه الأكبر والأكثر بطولة وواضحٌ. إن ف 
المبادئ الدينية وإن ف التفكير العالمي» أن يكون المحد أجل وأعظم على قدر ما 
كن 

فهنيئا لحذين الرجلين بل لهذين البطلين اللذين اكتشفا السب العجيب أي أن 
يسكرا لاكتساب المحد: .الموت. إزث الإنسان الخاطع وقصاض غخطيييه العاذل 
هما عرفا أن يجدا القوة ف ضعفهما والنصر في عذابهما وذبيحة حمد لله فى 
موتمماء وفرحاً للملائكة وحسداً فيهم على نوع ما إن صح القول. 

15 لو أن الملائكة أمكنهم أن يحسدوا الإنسان» لو استطاع الأسف أن 
يتسلط عليهم بالرغم من سعادتهم لأسفوا على أنهم لا يستطيعون التألم مثلنا 
وعلى أنهم محرومون نعمة الاستشهاد لأنهم محرومون الموت. وبكلمة إن كان 
الموت يجعل عادة الإنسان شبيهاً بآدم الذي أهلكناء فالموت في سبيل الله يجعل 
الشهداء نوعا ماء شبيهين بيسوع المسيح الذي خلصنا. فلذا أي كان المديح الذي 
يستحقه حبرانا القديسان ألم ألخصه أنا بكلمة واحدة حين سميتهما شهيدين ؟ 

وإذا تأملنا في فداحة عذاباتهما وفي المدة الطويلة الى قاسا فيها تلك 
العذابات» لوجب علينا أن نعترف بأن القليلين من الذين تقدمهم الكنيسة لإكرام 
المؤمنين يساووهما بل نستطيع نحن أن نؤثرهما على بعضهم. 

إن حياتهم النقية البارة الخليقة بالأسقفية الى ازنفياها عكن أن تعر حا 
استشهادا طويلاء وإذا كانت حياة المسيحي» على اعتقاد ترتليانوس؛ عمل 


ال 0 


استشهاد متواصل فما أكثر المحن الى حلت والتجارب الي مرت بذينك اللدين 
حملا عبء الأسقفية عبئاً لا يحرؤ الملائكة أنفسهم على حمله» وقد حملا العبء 
بقوة وشجاعة في أمكنة ملأى بالمحاطر وف أوقات عصيبة ووسط هجمات 
وحشية واحقاد هرطوقية. 

إن ذينك الأسقفين اللذين تعلما من يسوع المثال الحي بركين ف «الأهنازك ان 
يقوما بالواحبات الأسقفية» هل بمكننا أن نشك بأهما لم يقوما يما خخير قيام. 
فبالأمانة الكاملة في الخدمة استحقا رضى الحبر الأعظم. ولعيشهما عيشة 
القديسين والرعاة الساهرين حقّد عليهما الحهراطقة وحنق عليهما البرابرة وتأهلا 
لق قل الامعشهاد.. غير اتنا لخ تتوققن: عدد عا سبق واعدهنا' للاستش يات" كنا 
نراهما الآن مكللين بإكليل الاستشهاد امجيد. 

عندما شعر الحراطقة بأن الكثلكة تتقدم وتزدهر 27 بعد يوم ف سوريا 
سن يظلينا السيحيين. وعسلهماء اعت السد وخر قوفي و تالالد وابطنة 
صادراً عن خبث فيهم. فرشقوا حبرينا القديسين بالافتراءات وشكوهما إلى 
ا محكمة التركية. هذا ما سمح به الرب كي يقاوم ذانك الصنديدان في آن واحد 
جميع أعداء الكنيسة وخرجا منتصرين في المعركتين وعلى مختلف الأعداء لاسم 
الرب المقيمين في الشرق. لم يلقَّ صعوبة هؤلاء المشتكون ف اخحتلاق دعوى 
جائرة أمام حكّام مفسودي الأخلاق. فكان التقاء ما بين أوطيخا الحرطوقي 
والمحكمة المحمدية. وطرح المعترفان الموقران باسم يسوع المسيح في السجن وف 
أي سجن يا لله» في إسطبل حيوانات : إي نعم قد طرح في إسطبل أناس 
مكرسون لخدمة المذبح» كهنة وأسقفان جليلان هم ف خدمة الشعب وذلك 


لتدوسهم الحيوانات» حى تمائل على نوع ما ولادة اغناطيوس وديونو سيوس 


ا م 


للسماء ولادة الله على الأرض. ويا ليتهم أبقوهم زمنا أطول ما بين الحيوانات 
لكانت عااني أقن بويا لخي ملبرت ل رعاع هم أشرس من الحيوانات. 

اعتاد الأتراك أن يعاقبوا عبيدهم ورعاع القوم بضريهم بالعصى على 
عن 0 ١‏ 7 00 5 اه 1 1 
اقدامهم بدون رحمة واستخدم غير المؤمنين هذا العمل البربري والعذاب 
المشين في حبرينا القديسين ليذلوهما وينكلوا بهما. والحراطقة الأقسى منهم لم 
يقنعوا بقسوة المعذبين الطغاة فمضوا إليهم واشتروا بالمال» إن جاز القولء 
وبحشية اشرس: 

كان البخل قد خحفف من حدة الغضب الطبيعى ف تلك النفوس المتوحشةء 
فلما قبضوا مالا عادوا يضاعفون الضربات وانقضوا على الضحيتين البريئتين 
يشبعون سورة غضبهم» حى إن الكثيرين من غير المؤمنين الذين عاينوا ذلك 
المنظر المفتت للأكباد أقروا أنه لم يعامل قط بوحشية كهذه من هم فجار 
بحرمون : على أن المال لو وُحدء كان قادرا على أن يحرك قليلاً من المشاعر 
الإنسانية. 

وبعد أن أشبعوهما ضربا اقتادوهما إلى السجن العام؛ فبعد أن قاسيا في الجسم 
تلك الالام المبرحة صارا هنالك عرضة للاهانات والشتائم الغليظة. كان السجن 
غاصا عمجرمين أشرار من غير المؤمنين وبأحقر الأتراك. 
السجن منذ زمن طويل صبوا على الأسقفين القبليسون جام 5 حنقهم بالكلام 
اللاذع القاذع وبأقبح الشتائم. 


3" الفلقة. 


ولما كان تحمل الإهانة هو صفعة للصادرة عنه» فتحمل الإهانات من قبل 
الأسقفين العظيمين هيج البرابرة فازدادت فيهم حدة الشر وسوء التصرف 
والمعاملة بنوع أن العراك احتدم طوال ثلاثة أشهر ما بين المعترفين بيسوع المسيح 
الجليلين وبين غير المؤمنين. 

فالحبران يحتملان بصبر جميل وهؤلاء لا يكفون عن رشقهم بأقبح الإهانات. 
هكذا استطاع الأسقفان الباران أن يقدما للرب ذبيحة أخرى هي تدنيس صيتهما 
وتلويث شرفهما قبل أن يقدما له حياقما. 

وأخيراً صدر أمر من السلطان بنقلهما من سجن حلب إلى سجن أدنه. كان 
الرعاع الذين أمروا بسوقهم إلى أدنه مرتاحين على أحصنة؛ بينما كان المطرانان 
يجران ا ماشيين على الأقدام نصف عريانين مثقلين بالسلاسل في جبال وعرة 
ووديان عميقة ومن حوطما برابرة وهراطقة يهينوهما متسابقين بقدفهما 
بالتعييرات والشتائم. 

ترى ما كان شعور هذين المدافعين عن الإبمان ؟ هل استسلما للبكاء في 
مرارة عذابمما ؟ هل نزعت تلك الإهانات والإذلالات من شفتيهماء ما يدل على 
بغض أو كراهية ؟ 

كلا ثم كلاء إهما احتقراها بوداعة وسخاء كأفما لم يشعرا بما. وعلى هذه 
الصورة اقتادوا 5 يسوع المسيح سلطان الشهداء إلى مختلف المحاكم وساقوه في 
الساحات والطرقات من أورشليم حت الجلجلة. 

واحرة وصل الحبران الحليلان بعد مسيرة كلها عذاب إلى المكان المقصود, 


سّجنا في سجن أدنه بل قبرا فيه وهما على قيد احياة. 


لا 39 


لنلق نظرة على تلك المغارة المظلمة المدلهمة» ماذا نستطيع أن نكتشف في 
مكان تسوده الظلمة الحالكة وتأبى الشمس بل لا تستطيع أن ترسل شعاعا من 
أشعتها إلى تلك المغارة. 

جحو المغارة مفسود بروائح كريهة لا تحتمل وتأنف أقذر الحيوانات الاقتراب 
منها. هذا هو المسكن بل هذا هو المسرح» مسرح الصراع والقتال المعد للبطلين. 

وصل رئيس أساقفة حلب مضئ منهوك القوى على آخر رمق من الحياة. فسقط 
صريها وفاضت روحه الطاهرة بيد خالقها وذهبت إلى السماء لتنال السعادة الى 
اشتراها بحياته الأرضية. لقد سبق هذا الحبر الجليل رفيقه وشريكه في مقاساة أهوال 
العذاب وتركه ليواصل المعركة فيزداد أحراً ويكسب محداً أوفر. 

لقد فصل الموت اغناطيوس عن حبر كان له في حياته آمن صديقء وأوق 
رفيق جاهد معه ف المعارك فأصبح لا يفكر سوى ,ما يهيأ له من عذابات ولا تقع 
عيناه إلا على ما يعد له من ضروب تلك العذابات. أينما اتجه وجد أهوال 
السجن الرهيب. يتوق إلى السماء ويشتهي النظر إليها فلا يحد شقا يمكنه من 
رؤيتها. 

فبماذا كان يفكر مدة سبعة أشهر وهو محروم من النور. أبالطعام, أم بالمواء, 
أم بالتنفس» أم .بمعونة يرجوها من شي العناصر. إنه كان مضطراً إلى أن يحيا حياة 
الف هرة أقسى مرح اموت هواء مفسود وملر'ت كان يعرق تنفسة.. بيد أنه كان 
يستخدم صوته ليسأل سلطان الشهداء العفو لأعدائه والثبات لرفقائه والغلبة 
وإكليل الاستشهاد له. وإذ كان يصعد هذا الدعاء المقدس وبعد أن أضنكته 
الأوجاع وأفكت قواه العذابات ترك جسده بين أيادي القسوس المسجونين معه 
مستودعا روحه بين يدي خالقه» بينما كانت الأرواح السماوية تصفق مهللة 
ومضى لينعم بالسعادة الأندية, 


هكذا مات اغناطيوس بطرس بطريرك انطاكية. فبعد أن مات على ما 
ذكرت وكما يشهد على ذلك الأب الأقدس وهو الحاكم العدل ألا يحق لي أن 
كول أن رفات ذينك البطلين لا ينتظر منا سوى دموع الفرح ومشاعر التعزية 
الحقة والعذبة. 

وأنتم قد رأيتم» بدون ريبء» في صورة اغناطيوس الثاني» اغناطيوس الأول 
لكنهما يتميّزان ف هذاء أن اغناطيوس الأول قاسى العذاب فالموت بأمر من 
روماء أما الثاى تعذب ومات للدفاع عن روما المسيحية المقدسة» مات الأول 
لينتصر على روما مركز الخرافات وعبادة الأوثان ومات الثاني دفاعا عن روما 
وهي اليوم م الديانة الحقة وقاعدا. وإنه لعذب على قلب روما أن يقهرها الآول 

أيها الأب الأقدس, ما هو نصيبكم أنتم من هذا المحد الذي تناله سوريا ؟ 
انكم أضرمتم بأقوالكم في بطريرك الات لدي عبن دينياً عدا ات 
نقلتم إليه فضائلكم, أتعقية روحكم وكان له قدوة, وحفظ ف قلبه كل ما 
أعجب به فيكم يوم كان في هذه الديار فمضى إلى الشرق حاملا بحد الرب 

رشبت صورتكم ماثلة نصب عينيه وقوته وشجعته على العمل والاحتمال 
ببسالة وعلى خختام حبريته ختاما مكللاً بنار الاستشهاد. 

ها قد أظهرت لكم المحد الذي فاز به ذانك المسيحيان الصنديدان بنصرهما 
دموع, هي فخر لساكبها وللداعي إلى سكبها. 


ولم لا يُحسد العالم المسيحي على مثال رائع ونادر لحنان يقتدي بحنان الله. 
ويا لله من مثالء فالبابا الذي تفصله بحار واسعة عن آسيا الى تمزقها انحن هو 
حاضر هنالك بحنان قلبه الأبوي وغيرته المضطرمة الي لا تعرف حدا. 

ايب ان جنا عن ري انان ريه 1 ستيه اين اف 
يسوع المسيح زايا قلبه أكثر ما هو إياه بمهمته أو .عقامه. 

ولح يبق لنا آخيراً سوى أنه ترفع الأدغية إل الرب. سائلينه. بكل ما فيناً من 
قوة» أن يشترك بأبديته ذاك الذي بمثل لنا نوعاً ما الإله اللا تحدود واللامتناهي 
وليذهب هو 55 بعد سنين عديدة ليتمتع بالسعادة الأبدية الى تأهب 


اهح” ب 


ملحق " : 

في رسالة بعث بما من روما في ٠١‏ كانون الأول ١١١٠“‏ الأب اليسوعي 
م0 إل الأب اليسوعي +:1ه:01 و1 ء2 معرّف ملك فرنسا ١‏ © يقول ٠‏ 

" هاك ترحمة للرسالة '" الي بعث سما من أدنه في ١15‏ آذار ١/٠.‏ 
القسوس السريان الستة رفقاء بطري ركهم في العذاب والسجن وانهم كتبوها بعد 
موته إلى ا مطران سفر أسقف ماردين في ما بين النهرين وكيل الطائفة السريانية فٍ 
ا 

نص الرسالة : 

يعجز كاثوليك طائفتنا كافة عن البكاء على السيد اغناطيوس بطرس» 
بطري ركنا الحليل لموته المرّ الأليم الذي حصل ف الرابع من آذار سنة 2١7١7‏ نحو 
الساعة الثالثة ليلا في سجن قلعة أدنه حيث كان محبوساً بأمر صريح من 
السلطان. إنه أصيب بتزلة صدرية فجائية» خطفته منا بساعتين» وكان قد سبق 
واستعد لما باعتراف عام همل حياته كلها. 

وحين شعر بدنُو أجله أخحذ يكرر تلاوة صورة إبانه معنا انه يموت أينا 
للكيسة الكاثوليكية الرسولية الروماتية. ومضيفا غبازة اغتاد عل “تر دادهاء أي أنه 
ينطرح على قدمي القديس بطرس ويريد ان يخضع حت الموت لرأس الكنيسة 
الجامعة. ثم صلى لأعدائه سائال" يسوع الحم ار عب يي ربا وعذاباته. 


ل : 
9 عومتتن ء أأسوعلقتألء أنرعنء1 اغجلد الثلئىن ص .١7١-/88‏ 


0 ترجمة إيطالية عن النص العربي. المرجع السابق ص 5/-45. 
0 هو المطران اثناسيوس سفر العطار ١78‏ - 4 نيسان ١77/8‏ (طرازيء السلاسل 8-77"), وص 7ه من 
هذا الكتاب. 


والتفت إلينا فاستودعنا الله وبدموع غزيرة طلب منّا الغفران والمسامحة على 
المثل الرديء الذي ظن أنه قد يكون أعطانا بدون إرادة منه. 

أخيرا استودع نفسه للعذراء الكلية القداسة الى كان يدا يساما 
وإلى جميع القديسين. وبعد أن عمل إشارة الصليب رقد بسلام. فوضع الباشا 
وقاضى. المدينة الأيادي: على اللشمان: وآمرا أن يمل إلى كيسة الأرهن» سيك 
56 له رتبة الجناز ودّفن 7 ©. وحيث إننا نحن المسجونين وأسرى يسوع 
المسبيح حرمونا الاشتراك بتوديعه الوداع الأحير قبل مواراته التراب صلينا إلى 
الرب ليستجيب. دعاء عبده الراحل الذي رفعه لأجلناء ليكون موته المكالى رادعا 
حبانة كثيرين من المسيحيين الضعفاء المتذبذبين ويا ليته يشدّد عزائمهم ويحثهم 
على الاقتداء به. 

لا يقدر إنسان أن يبدي صبرا أجمل أو بأساً أفضل في الاحتمال من اللذين 
أبداهما حبرنا الجليل في الأشهر السبعة الى سبقت موته. فإنه على شكوى قدمها 
عليه أعداؤه في حلب دعي إل محكية غير للؤمنين وقام أمامها كمجرم. وجركته 
أله اعترف علا بأنه كاثوليكي ووصمه القاضي هذه الجريعة ول يلصق به قهمة 
أخرى. وهذا كان موضوع افتخار لحبرنا الذي لم يقوَ أحد على إقناعه بالتراحع 
عنه. عومل حينئذ معاملة لا إنسانية ربد حار وحبسوه ثلاثة أيام في إسطبل 
للحصن وحكم عليه بالضرب فضربوه على رجليه ثمانين ضربة وأكثر بنوع 
ررق عن عل اله أوشك. على . لوت قر كر .ى.. مكالب. لكنه عا ب لأنه 
صحا ثار عليه حنق غير المؤمنين فكبلوه بالأغلال وطرحوه في السجن العام 
الغاص بابحرمين المسلمين» الذين افهالوا عليه بالإهانات والشتائم أثناء إقامته في 
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السجن مدة شهرين ونيف. والتجاديف الى كانوا يقذفون يما يسوع المسيح 
كاني.. له العذاب الأفدح أما تعزيته الكبرى فكان يجدها في أنه يشازك “المعله 
الإ مي في احتماله الشتائم الى تلصق به أو .كعلمه. 

أخيرا وبعد .78 يوما » صدر أمر من السلطان يحكم بأن يقضئ حبرا بقية 
حياته في قلعة مدينة أدنه. 

فتسلمه 5 يقودون 50 إلى أدنه وأحبروه أن بمشي وهو مقيد 
بالسلاسل. ولما منعه التعب والضعف الشديد عن متابعة السير واللحاق بالحرس 
الراكبين على الحصن انمالوا عليه بالعصي كعلى حيوان مسكين دون أن يأكوا 
لبؤ سه ومقامه. 

بيد انهم أبصروا بعد ثلاثة أيام, اي مجان لاه بالجروح 
والدم لثقل قيوده. فلئلا بموت بين أيديهم ربطوه إلى حصان وتابعوا السفر. 

وكنا نحن نتبعه لأننا بقوة أمر السلطان محكوم علينا نحن أيضا بالنفي. إن 
الذلب ليتقدر آنا ينها تذكر عا أصايا من مبوى العاملة هدة. السيرةة نما مصاماة 
شرسة لا تطاق حى ان المطران ديونوسيوس رزق الله رئيس أساقفة حلب الذي 
أففكت قواه المسيرة الشاقة المتعبة» مات يوم وصولنا إلى منفانا» مات بعواطف 

أما السيد البطريرك ففي كل الأمكنة الى مررنا يما من حلب إلى أدنه كان 
الناس يهينونه ويشيرون إليه بالإصبع ويلحقون به لاغطين صاحبين وصارحين : 
هوذا الخائن» هوذا اللعيم الذي قبل أن تفسد أخلاقه ويكون عبد لإبمان البابا. 
وعندما وصل إلى حيث يقضي الحكم أن نكون, ألقوه في غرفة مظلمة وهناك 
بقى حى آخر حياته مثقلاً بالسلاسل. 


ونحن كنا نسمي سجننا الغرفة المظلمة لأنه كان ينبغي إبقاء اللمبة مشعولة 
ليل شار كي نستطيع الرؤية» والحواء الذي كنا نستنشقه هواء نتن وعند هطول 
المطر كان يتزل علينا من كل الجهات؛ فالسجن رطب والعفونة من كل جانب 
والوحل يغطي الأرض» وعلاوة على ما ذكرنا عن السجن المضجر الممل 
للبطريرك الكل البق كار مره خاي عن لي ل والخبز الذي كانوا 
يأتونه به بعد إلحاح شديد كان أسود لا طعم له وكم كنا نحن الأصحاء نحد 
صعوبة في أكله. 

وق سجننا هذا لم ينقطع رشقنا بالإهانات والشتائم. 

وفي وسط هذه العذابات المبرحة كان المعترف الصامد حباً بيسوع المسيح 
يبارك دونما انتقطاع الرب على انه حسبه أهلاً لهذه العذايات. الي يقاسنيها نضا بيه 
ولوحدة كنيسته. 

وكان يحذر أدن علامة يشتم منها أنه حاقد على أعدائه كيلا يخسر من 
ا كر 

ولم ينقطع عن أن يستودع الله نفسه وكان يلومنا بمحبة عندما تصدر عن 
أخدنا" كلمة تشك مح أهداتنا: ويقول لنا بوداغة تسر القلب: » علينا أن ب 
أعداءنا ونصلي لأحل مضطهدينا على مثال معلمنا الإلحمي يسوع المسيح. 

إن فمنا لعاحز عن أن يعبر عن الألم المحيق بنا لخسران أب صالح حنون إلى 
هذا الخد وراع غيور وقايس» كان لنا فحرا.وتعرية: وما لا ريب فيه أنه رحل 
إن السبياء لينعم بسعادة القديسين. 

لكنه تركنا هنا على الأرض مساكين يتامى وحزاق لا تعزية لنا لأننا لا تقدر 


على اللحاق به فلتكن إرادة الرب في كل شيء ومن أحل كل شيء. 
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ونحن الآن نسأل الله ونسأله بإلحاح في جميع صلواتنا أن يتعطف ويعطي 
الطائقة خخلفا لبطرير كنا يكوث. على مغاله ولنا -ملء *الفقةم.آنة. .سيل جييلة ,نا 
وبمنحنا ما نسأله باستحقاقات سيدنا يسوع المسيح. 

وها نحن نبدي ما نفكر به في هذا الأمر. 

نحن ثرين. فق الرب أن السيد اسحق رئيس -الأساقفة 7 .هو الذق عبان 
يخلف المرحوم الجحليل» فهو رجحل علم وغيرة على الإبمان الكاثوليكي ومع هذا 
لتكن مشيئة الرب المقدسة وينعم علينا.من يعرفه أكثر أهلية لسياسة كنيسته. نلثم 


الجلالك. 
الحقيرون : 
سليمان - نعمه - عبد النور - عبد الأحد 
- سقط وطوج 9" - سفرا- 
وكلنا قسوس 
)0 


هو المفريان باسيليوس اسحق جبير )١77١-١5547(‏ طرازيء السلاسل 8١9-١7٠6‏ و وت-ء.ن 
وص لاه من هذا الكتاب. 

0 «00006 ٠ ١ ٠ دا‎ 

0 م يذكر هنا ارسان. وليس بين المنفيين من اسمه روهوبان. قد يجوز أن تكون الكلمة العربية كلمة ربان العائدة 


لسفر أي الربان (الراهب) سفر إذ كان بين المنفيين راهبان وهما سفر بن عبد الله وعبد النور بن شكر الآمدي. 


ا +147 اعت 


٠ 4 ملحق‎ 


' ولما بقي ثلثماية لتمام الألفين من تاريخ سيد الكونين. فأوقدوا نار هواهم 
عيل ارادقم .. حت انهم أقاموا البطريرك بطرس السعيد وكهنته أمام القضاة 
والموالي والعبيد» وأسلموهم للجلد والسجن المظلم. وهم في التغرير في حال 
مؤلم. ثم أوثقوهم إلى حصن مدينة أدنه منفيين. فانطلق بهم الحند بالذل والإهانة 
مأسورين. وأودعوهم القيود والأغلال بين المحرمين في أسوأ حال. 

في حبس مظلم كالليل البهيم ليس لهم نحل ولا حميم. وفي تلك الليلة نفسها 
توثي المطران رزق الله. وهو بنفس رضية شاكرا لله. 

وبعد مدة قليلة ونحن في هذا الحال المستصعب انتقل إلى رحمة ربه البطريرك 
المتتخب فأصبحنا نحن رعية بغير راشد يرعانا. ولا شيء يسلينا عما دهانا. ولا 
كتابا إلهيا نطالعه. ولا معلما روحائيا تسيغة سو رحمة ربنا الكريم الذي رحمته 
عمت البار والأثيم ومن شدة الملل المديد واستيلاء الضحجر الشديد. 

فسألئ بعض اخواني المأسورين» ان نصرف مدّتنا في النحو شارعين فرأينا ان 
حبله طويل والزمان معنا كليل. فأخذنا في شرح الاحرومية. الرسالة المعتبرة في 
قوانين العربية. 

ولما لم نر فيها شيء مذكورء ضمناها ما ليس يما مسطور ... وأتينا بشواهد 
الكلام من الألفاظ الإلهية» الإنحيلية والرسولية والنبوية» ليسهل فهمها على 


الطالبين وتتزايد همة الراغبين .." (ط. تاريخ دير مار افرام .. ص .)١7‏ 


ب ١ه‏ ب 


الكنيسة الكاثوليكية السريانية الأنطاكية 
الملنكارية 
رسالتها , 


عن محاضرة للأب جور ج ابراهام طالوئيل 1 ألقيت في روماء 


أرسلها إل سيادة ا مطران ميخائيل ا حميل ا جليل. 


إن الكفيسة السريانية اللذكازية المسماة أيضا الكنيسة الكاثوليكية الملنكارية 
١‏ كئيسة هار توماء شينة لسن كيية اليد فار نوما ازمر 

أما تسميتها بالكنيسة السريانية الملنكارية فلأن البابا بيوس الحادي عشر 
(1414-1875) بالبراءة " للمسيح رئيس الرعاة " سمّى الشعب الملنكاري 
المتحّد بروما " الطقس الأنطاكي السرياني الملنكاري ". 

أما مار ايفانيوس فكان يؤثر ان تسمى الكنيسة الى يرئسها " الكنيسة 
الكانوليكية السريانية: الارنوذ كبيية” ” باعتبارها 5 للخسية - السروياية 
ارو سا 

وفي الخطاب الذي وحهه البابا يوحنا بولس الثاني إلى الأساقفة المنود 
الشرقيين في 77/١/1987هء‏ قال : " نحن نحيي فيكم ونعانق كنيستين» لكل 
منهما شخصية وصفة شرعية .. كنيستين متأصلتين في الأرض المندية ومتماشيتين 
والحياة الهندية ". 

وبعد أن سرد علاقة هذه الكنيسة الرسولية مع الكنائس السريانية الكلدانية 
في القرن الرابع الى اتبعوا تقاليدها الطقسيّة» وأن المرسلين البرتغاليين أحذوا في 
آخر القرنث السادس عشر يعملون على ليتنة الطتّس والعادات الشرعية» فثار ثائر 


أخبار ومؤمئ تلك الكنائس سنة 2١ 61١‏ واتصلوا بطريرك اليعاقبة الأنطاكي, 
ومنذ ذلك الوقت حرت محاولات كثيرة لإعادة الشركة مع الكنيسة الكاثوليكية 
باءت كلها بالفشل حت الثلث الأول من القرن العشرين. 


إعادة الشركة : 

سنة 61515 التآم, سيتودس أساقفة: الكئيسة الملنكارية في ه2[1صنصءم» وفيه 
وكل آباؤه إلى رئيس الأساقفة المتروبوليت مار ايفانيوس ان يتفاوض وروما 
لإععبادة. الشركة شتريطة. إن: حاففل على تقاليد مسيحيي مار توما القديمة 
والجليلة 9 ", 

ارتضى الأب الأقدس البابا الحادي عشر بأن يُحافظ على تقاليد مسيحيي 
مار توماء وعلى أثر ذلك اغترف أحبار الكنيسة اللملنكارية الجتمعون» برقاسة كير 
الأعظم واعترف الكرسي الرسولي بككيان الكنيسة الملنكارية وبأها شرعية 
ورسولية» واعترف أيضا بتقاليدها وإرثها الروحي .. 

ونٍ ٠١‏ أيلول 150» انفصل الملنكاريون الكاثوليك عن الأرثوذ كس 
وأدى مار ايفانيوس رئيس الأساقفة والأسقف مار ثيوفيلس وممثلون عن الكهنة 
والشمامسة والعلمانيين صورة الإبمان الكاثوليكي, أمام الموفدين من قبل الكرسي 


الرسولي : المطران 61 113113 وأونزواى والمطران مواتن© ع7 . 


0م 


من ذلك الحفاظ على " يا من صلبت لأجلنا ' في التريصاجيون لأنه موجه إلى الابن لا إلى الثالوث الأقدس. 
وكان قد طلب مني ان أهيئ بحثاً عن هذاء يوم كنت طالباً في المعهد الشرقي الذي يديره الآباء البسوعيون الذين 1 
ينقفوي فقط بالعلوم الشرقية؛ بل كانوا مثلاً صاحاً لي في الحياة الروحية. إن لن أنسى فضلهم على. هيات نحو سنة 
4" © ذلك البحث وكانت النتيجة ان التريصاجيون موجه للابن الوحيد. 


ا 2 


سنة ١177‏ زار مار ايفانيوس روما ودرعه البابا بيوس الحادي عشر بالباليوم 
تاليا البراءة " للمسيح رئيس الرعاة " الصادرة في ١١‏ حزيران 2١3127‏ وتأسست 
هكذا الميرارخيا الكاثوليكية السريانية الملنكارية. 


كانت هذه الكنيسة مؤلفة يومئذ من 
الأبرشية المتروبوليتية متنصلهة11 ومن 
أبرشية 98 على رأ الأولى 
مار ايفانيوس» وعلى رأس الثانية مار 

كان لعمل مار ايفانيوس المقدس أثر 
بليخ فتبعه كثير من الملنكاريين من بينهم ادها 37 
مار يوسف ساويروس الأرثذوكسي في ١ "1 ١‏ 1 
8 تشرين الثانى »١5571/‏ ومار توما مار ايفانيوس متوشح بالباليوم 
ديوسقورس متروبوليت كنيسة 75030838 اليعقوبي ف ١١‏ تشرين الثاني 2١9795‏ 
ومار بولس فيلكسينوس من كنيسة ملبار المستقلة في ١‏ آب 21417 واتحد 
جميعهم بالكنيسة الكاثوليكية. 


وبعد ؟” سنة من اتعاب متواصلة وجهود جبارة في سبيل الوحدة ونشر 
البشرى عند غير المسيحيين انتقل مار ايفانيوس إلى الملكوت السماوي حيث 
كافأه الرب مكافأته للأبرار في ١١‏ تموز 7ه .١9‏ 

دان .يتديكت مار غريغوريوس الذي اعيها فقي اناد سينودسات الأساقفئة 
مرات عديدة في روما. 

قد ساس الكنيسة الكاثوليكية السريانية الملنكارية بجكمة وغيرة رمئولية؛ 


6 


فانضم على عهده عدد كبير من غير الكاثوليك ومن غير المسيحيين» فقسّمت فى 


تشرين الأول ١978‏ أبرشية 118وسصسصذ1 إلى أبرشيتين : أبرشية 118رم1] 
أبرشية 0»طاه8. وف ١١‏ كانون الأول ١995‏ قسمت أيضا أبرشية 
000 المكر وبو ليئية إلى أبر شيتين : التلطة1211 و أبر شية 113111121102111 . 

نحت الكنيسة الكاثوليكية السريانية الملنكارية وانتشرت ف الولايات الهندية 
حيث لحا /ا؟: خورنية وهر كد جار عن ولاية 1ع وارنلت من بخدم 
أبناءها في عشرة مراكز في الولايات المتحدة وفي ستة مراكز ف ألمانيا. ولتثقيف 
كهنة وكيئتهم وتدشئتهم تنشئة صا حة, 056 إكليريكية كبرى ف مستصلصة1211. 

ولما زار البابا يوحنا بولس الثاني كاتدرائية دصب0 ه11 أن على مار 
ايفانيوس الراقد فيها وعبر عن ارتياحه لما تقوم به الكنيسة السريانية الملنكارية من 
أغمال وسولة: 

قاد بند كيت مار غريغوريوس خلف مار ايفانيوس 4١‏ سنة سفينة الكنيسة 
الملنكارية 3 الوديعة إلى مار قورلس باسيليوس رئيس الأساقفة المتروبوليت. 
إن مار غريغوريوس هو حقا الراعي الصالح لكنيسته. تسنده وتشاركه العمل على 
ازدهار الكنيسة السريانية الملنكارية أربع رهبانيات : 

١‏ - رهبان الاقتداء بالمسيح. 

١‏ - راهبات الاقتداء بالمسيح. 

و ا شة مرتم. 


: > الرهبانية الدينية المسيحية ( 5852 5805/258 15150018 ). 
تدرك الكنيسة السريانية الكاثوليكية الملنكارية كبر مسؤوليتها في إعادة 
الوحدة لاخوتنا السريان الأرثوذ كسء وفي تبشير غير المسيحيين بحسب قرار 


ىه - 


ابجمع الفاتيكان الثائ في الحركة المسكونية والقرار في نشاط الكنيسة الإرسالي. 
اهما حسرٌ ما بين الكنيسة الكاثوليكية والاخوة المنفصلين. 

ووحودها في حضن الكنيسة الرسولية الجامعة يشعرها بواحب ملقى عليها : 
أن تشهد للحقيقة وللتنوع في الوحدة» فتلد هكذا في الجماعات كما في الأفراد 
عطشاً لطلب الشركة؛ وتسعى إلى تحقيقها وتساعد الاخوة المنفصلين؛ لا سيما 
الملنكاريين للعودة إلى هذه الشركة. 

اخ للكنيسة الكاترليكية السريانية الملتكازية قور كان اح ارد رجالا 
بين غير المسيحيين» وفقا للقرار في نشاط الكنيسة الإرسالي (65]ممع 20). 

لأنه في الولايات المدنية دصدصلمة1510, تنةتسدهلهءزمة؟ والملبار يقطن عدد قليل 
من المسيحيين» ولذلك على الكنيسة السريانية المشار إليها واحب ثقيل » واحب 
تطبيق قرار اجمع الفاتيكان 5 30 وي سائر الأماكن يقضي الوااجب بالعمل 
مع الاحوة المنفصلين على استعادة ش ركتهم مع الكنيسة الكانواليكية: 

ان النموّ السريع والنجاح الباهر اللذين حمّقتهما الكنيسة الملنكارية يبشران 
بأن مملكة المسيح أخحذت تنتشر في الهند أكثر فأكثر ما بين المسيحيين وما بين غير 

هكذا دَوَران هامان هما ملقيان على الكنيسة السريانية الملنكارية : الواحد 
لدى الاخحوة المنفصلين والثابي لد غير السيتحيين: 


اد 5 


طيرنا في دوما 


حين كنت طالبا في المعهد الحبري الشرقي )١857-1١515(‏ القائم أمام 
كنيسة مرم الكبرى ©5101 13113 53212 فتّشت مرات عديده عن دير كان 

عزمّت ف أواخر القرن السابع عشرء طائفتنا السريانية الكاثوليكية على إقامة 
دير شاء وبعد ان تشاور البطريرك بطرس شاهبادين والمطرانان غريغوريوس يشوع 
مضرشاة وأئناسيوس سفر العطار) رأوا انه من الأنسب إقامة الدير ف روما لا ف 
الشرق. فاشتروا عام ١597‏ بكمية من مال جمعه المطران سفر العطار من فرنسا 
وإسبانيا والبرتغال وأميركا والهند. 

وكان ما جمعه خمسة وثلائين ألف ريال رومانئ؛ اشتروا ديراً مشيداً على 
أكمة اسكويلينو 85011150 قائما في شارع فيليشه أوناء7 بين كنيسة مار بولس 
أوّل السيّاح وكنيسة السيدة ذات الثلج» (قد ميت ذات الثلج» لأنه كان على 
عهد البابا ليباريوس زوجان من الأشارف الأثرياء» وما انه لم يكن لمما ولد 
صمما على ان يتركا كل ما يملكان للبتول مريم. 
صليا وصاما حي تطلعهما العذراء على ما تريد. فظهرت في الحلم لكل 
منهما في ه آب 057 وطلبت منهما ان يينيا كنيسة على أكمة الاسكويلينو ف 
المكان المغطى بالشلج. 

و1 و اغليا البابا ليباريوس هما تريده البتول مريم الي ظهرت في الحلم للبابا 
وطلبت منه ما طلبته من الزوجين. فبنوا كنيسة واسعة دعيت " كنيسة مريم سيدة 
النلسم " ل .دعييت " بكيسة مرجع سيدة المذود ". ذلك لأن بقايا المذود الذي 


أضحع عليه يسوع نقلت. من بيت لحم إلى هذه الكنيسة. .وأخيرا دعيت ". كوسة 
مريم الكبرى " إهُا من أجمل كنائس روما بعد كنيسيٍ مار بطرس واللاتراني). 

أضاف المطران سفر العطار على المذبح المكرس " لسيدة الصحة " مذبحين 
آخرين : الواحد على اسم مار أفرام هماس الرهاء والآخر على اسم مار يعقوب 
أسقف نصيبين» مدرب أفرام على الفضائل الإنحيلية والعلوم الصافية. 

سبقنا وقلنا إنه في كانون الأول 2١7١5‏ أخلي سبيل المسجونين في سجن 
قلعة أدنه الرهيب والمظلم» وعادوا إلى حلب في وقت لم تكن حامدة نار 
الاضطهاد. 

فتوجهوا إلى لبنان على نصيحة من الأبوين انطوان سوفاج اليسوعي 
وحرجس الكبوشي» وكان اللملتجئون إلى لبنان خمسة : القس سليمان خور 
والشمامسة اندراوس بن عبد الأحد وزكرى ابن الخوري ابراهيم؛ ثم التحق يهم 
الشعاياة غيل المولية اسحق و تعمه جرية. 

اجتمع هؤلاء الخمسة في طرابلس وصعدوا إلى قنوبين» والتمسوا من 
البطريرك يعقوب عواد (188-1700) ان يجود عليهم بقطعة أرض في جبة 
شري بترا عليها دير . 

فأشار عليهم البطريرك ان يذهبوا إلى قرية الشبانية» فيها يبنون ديرا لهي لأن 
تلك القرية حاضعة لحكم الأمير الدرزي عبد الله أبي اللمع. 

قمضوا إلى الشبانية وهتالك شيّدوا لمم ديرا هو .دير نتاودث افر مقن كانوا 
عندئل حمسة رهبان : الخلبيان القس سليمان خور والشماس نعمة حوبه؛ 
7" يدعى أيضاً دير مار أفرام الرغم أو دير مار أفرام عين الرغم لوقوعه قرب عين ماء تسمى عين الرغم. نشرنا 


نحن تاريخ الدير بكتاب عنوانه تاريخ دير مار أفرام الرغم - الشبانية ودير مار أفرام بماردين في 4 ١‏ أيلول ١9/4‏ 


والماردينيون الشماس شكري صهر المطران سفر العطار والشماس جريس بن عبد 
اللّه ست أصابع والشماس الياس (ل تذكر كنيته). 

كتب هؤلاء إلى المطارنة السريان المقيمين في روما : المطرانان باسيليوس 
اسحق جبير النائب الرسولي على الطائفة» وغريغوريوس يشوع مصرشاه مطران 
أورشليم» وأثناسيوس سفر العطار مطران ماردين ونصيبين وتوابعهماء يلتمسون 
منهم ان يأنَّ أحدهم ليمنح الرهبان الدرحة الكهنوتية» فاعتذر المطارنة الثلاثة 
مرجئين السفر إلى ان يزداد عدد الطلبة» ويكون الدير أوسع. 

مدح المطران -حبير الرهبان على همتهم داعياً ان تنمو تلك الشتلة الصغيرة 
وتعطي ثمارأ تكون ينبوع بركات وخيرات للطائفة. 

كانت العلاقة ما بين الديرين : دير مار يعقوب ومار أفرام (الدير الرومايني) 
ودير مار أفرام (بالشبانية) متينة. 

وكان أول من التحق برهبان مار أفرام الرغم بطرس مصرشاه الذي أرسله 
عمه المطران يشوع إلى روما حيث درس الفلسفة واللاهوت في مدرسة انتشار 
الإمان» ورسمه كاهناً المطران سفر العطارء» ورجع إلى الشرق عن طريق صيدا 
فزار دير مار أفرام فشمل الرهبان فرح لا يوصف. 

و تموز 1917 بلغ صيدا عائداً من روما القس عيد الأحد 9" ين سفر 
أخي البطريرك بطرس شاهبادين» وكان يحمل شهادة الملفنة في الفلسفة 
واللاهوت من مدرسة انتشار الإيمان. 


[للكية دخل عبد الأحد بن سفر شاهبادين سنة ١١‏ مدرسة انتشار الإممان, وبرز في دروسه الفلسفية واللاهوتية, 
وكانت حياته الروحية مثالية لذا كتب مجمع انتشار الإيمان إلى سريان حلب ينصحهم أن يختاروه أسقفاً عليهم. 


4 عه ل 


وف شهر آب صعد القس عبد الأحد إلى دير مار أفرام الرغم فاستقبله 
رهبانه بالفرح وامحبة, ولما رأى الشماس الراهب نعمه حوبه أهادً يحون كاهنا 
أرسله إلى روما ليرسمه المطران سفر العطار. أما هو فلبث في الدير ثلاث سنوات 
توحّه بعدها في تموز »171١٠‏ إلى حلب لكن المنية وافته في 710 تموز .١71١85‏ 

أخيراً بيع ديرنا الرومان» دير مار يعقوب ومار أفرام سنة 217517 وُقلت 
صورة سيدة الصحة إلى كنيسة 42054011 1010061 (الانبئ عشر ستل قْ 
ا 

بيع الدير على عهد المطران غريغوريوس جبرائيل فيزون وحصص من القيمة 
٠ه‏ سكودي لدير مار أفرام الرغم» وقيل أكثر من خمسين لأا كانت تساوي 
٠‏ من القروش العثمانية» كان السكود الرومان يساوي آنئذ غرشين 
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وربع 
مؤنسو ديرنا الرومانه 


: البطريرك بطرس شاهبادين‎ - ١ 


تخد ملخص حياته (ص ١‏ حاشية .)١7‏ 


('؟» لكل كردينال كنيسة في روما تخصص لعنايته, يعلّق على واجهتها شعار البابا وشعار الكردينال. خصص البابا 
بيوس الحادي عشر كنيسة الاثني عشر رسولا لعناية البطريرك الكردينال جبرائيل تبوي. وعندما أراد البابا بولس 
السادس ان بمنح الكردينالية للبطريرك مكسيموس صائغ رفض البطريرك قبولهاء وأخيرا وعلى إلحاح من الكرسي 
الرسولي قبل انما بشروط : -١‏ ان يسمى البطريرك الكرديئال لأنه سابقا كان كرديئالاً من رتبة الكهنة أما المطارنة 
الذين يرعون الأبرشيات حول روما فكانوا وحدهم كرادلة من رتبة المطارنة. ”؟ - ان يبقى على ثيابه الحبرية 
الطائفية. 7 - ان ثلغى عادة تخصيص كنيسة له في روما لأن هذا التخصيص يعني أن الكردينال هو من اكليروس 
روما. فقبلت هذه الشروط وقبل عند ذلك البطريرك صائغ الكردينالية. 

(41) ط. تاريخ دير مار أفرام الرغم.. ص ”47-87 . 


دالو © لدم 


؟ - المطران غريغوريوس يشوع مصرشاه : 

ولد في حلب في الثلث الأول من القرن السابع عشر. جه عبد الحي كان 
من أعيان الشهباء وانضم إلى الكثلكة بإرشاد البطريرك اندراوس اخيجان 
و تت اعيدايك حي" اد رررية ا برعات رود سررة ر مار 
وعيرهم. 

عائلة مصرشاه عائلة مباركة قدمت للكنيسة أخا المطران يشوع القس 
يعقوب 4)١77١8+(‏ وابن أحيه القس بطرس تلميذ ديرنا الرومائي (+١٠؟7١),‏ 
وابن شقيقته غريغوريوس نعمه قدسي مطران دمشق »)١71٠0+(‏ وحفيد ابن 
شقيقته غريغوريوس يوسف نعمه مطران اورشليم .)١7517+(‏ 

رُسم الشماس يشوع كاهناً سنة 0 ريد انرس وى نيا السرياية 
والعربية. 

وف 4 نيسان 178 نصّب مطرانا على أورشليم. سنة ١8٠‏ سافر إلى 
استنبول مع البطريرك بطرس شاهبادين ورافقه سنئة ١595‏ إلى روما. 

عاد إلى حلب وقاسى الكثير من الأهوال وحُبس. أُطلق سبيله بعد ان دفع 
مالا كثيراً. فسافر إلى روما حيث قضى ١4‏ سنة في ديرنا الرومانئ 7 6), يساعد 
المطران سفر العطار ف تثقيف الناشئة السريانية. 

عزم على الرجوع هو وأحوه القس يعقوب إلى بلادهما سنة 2١17١٠5‏ فركبا 
السفينة على هر التيبر» ولما وصلت إلى مصبّ النهر وقعت دفة السفينة على رأسه 


("*' عائلة اشتمًا كانت تسكن حارة ملاصقة لكنيسة السريان الكاثوليك في محلة الصليبة بكلب وتسمى حتى يومنا 
" حارة اشتما ". 

9 التقى في روما بالمهريان با سيليوس اسحق جبير ١/8+(‏ أيار ١"/ا١)‏ والمطران طيمثاوس كرنوك "١+١‏ 
كانون الأول .)١07/784‏ 


آاح - 


فمات في ١7‏ نيسان ١1/١٠‏ 7 ودفن في استيا 05018. 


” - أثناسيوس سفر العطار المارديني : 


هو سفر ابن المقدسي حناء أبصر النور ف ماردين سنة »١5577‏ ارتسم كاهنا 
في حلب بشهر حزيران سنة ١1/4‏ 2©09, 


ف منتصف نيسان ١/١‏ سافر مع المطران فرنسوا بيكه ”' ' إلى بلاد 


(؟»؟ ط. الفيكنت فيليب دي طرازيء السلاسل التاريخية في أساقفة الأبرشيات السريانية ( ص .)87-1١/94‏ 

#؛) خطأ جاء في طرازي؛ السلاسل .. ان سفر ابن المقدسي حنا رسم كاهناً سنة 15/7. لأنه رافق وهو كاهن 
المونسنيور فرنسوا بيكه سنة ١5/8١‏ وكان كاهناً. انه أرسل من ماردين إلى حلب ليرسمه كاهناً البطريرك اندراوس 
اخيجان الذي داهمته المنية سنة ١51/1‏ فرسمه خلفه بطرس شاهبادين سنة .١517//8‏ 

؟) ولد فرنسوا بيكه في ١7‏ نيسان ١575‏ في ليون من عائلة نبيلة. وكان له أخوان راهبان كبوشيان وأختان 
راهبتان وأبوه بعد نحو 5" سنة دخل الحياة الكنسية. كان فرنسوا بيكه حار التقوى وكثير الذكاء. زار وهو في ال 
“7 من عمره روما ولوريت. عاد إلى وطنه وأظهر سنة ١56٠‏ رغبته في الانخراط ياحدى الرهبانيات غير أن العناية 
الإلهية قادته في غير طريق؛ إذ اضطر لأسباب عائلية إلى الذهاب إلى نورمنديا وإنكلترا. وحين عاد مرّ بباريس 
فظهرت للكل وزناته الفريدة. احترمه الكثيرون لا سيما الدوقة مدام «مطاندجض/0 أعمق احترام. عيّن قنصلاً في 
حلب وهو ني 765 من عمره إثر وفاة القنصل «نهه8 ععمه. وصل إلى الإسكندرون في أواخر تشرين الثابئ. ولأعماله 
الرسولية وماثره الإنسانية والسياسية أثنى عليه الكثيرون من المسيحيين والمسلمين. وبسعيه وجهوده حصل سريان 
حلب الكاثوليك على مطران لهم سنة ١5065‏ وعلى بطريرك سنة ١557‏ بشخص اندراوس أخيجان الذي رسم في 
سنة ١5٠‏ فرنسوا بيكه مرتلا. في سنة ١١5537‏ ترك بيكه مدينته حلب المحبوبة لتعيين خلف له السيد «ه:82 فبكاه 
جميع الحلبيين. زار روما ومنها مضى إلى مرسيليا وفي هذه المدينة منحه مطرانها اسطفان مجنم في 7١‏ كانون الأول 
الدرجات الإكليريكية الصغرى والشماسية الرسائلية وفي /ا حزيران ١514‏ رسمه انجيلياً وفي ١7‏ تموز 
كاهنا. أقام القداس الأول في 7١‏ تموز. وبعد ١١‏ سنة أي في 5 كانون الثاني ١1/8‏ عيّنه مجمع انتشار الإبمان 
نائبا رسوليا على بابل وفي ١5‏ أيلول /ا/1١‏ سامه المطران اوسني في «زم مطراناً على ذاممهمووعه ثم أقامه امجمع 
المذكور زائرا رسولياً على قبرص وحلب وطرابلس وسوريا ولبئان وعلى مدن ناكسيفان في بلاد فارس. أبحر على 
سفينة «ن)ودعسا4 في ١١‏ أيلول ١1/4‏ وكان عليها دبء1 04 المعيّن قنصلاً في اج 1 7122003 
ان «دهنة“ 2 كتب الكثير عن حياة المطران فرنسوا بيكه في. مذكراته التي طبعها :1.20 في 5 مجلدات بباريس سنة 
". قضى سنتين في حلب لأنه حرم عليه دخول بلاد فارس فلجأ إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا فعيّنه سفيراً 
خارق العادة لدى عباس شاه بلاد فارس. فذهب إلى دياربكر ثم إلى ناكسيفان وأصبهان يرافقه بصفة ترجمان الكاهن 
السريابي سفر العطارء استقبله الشاه عبّاس بكل ترحاب سنة ١/07‏ كسفير لملك عظيم صديق وفي ١0‏ تشرين 


لاج ل 


أرمينيا وفارس .مثابة ترجمان في التركية والفارسية والأرمنية والعربية. 

ونقل إلى الملك لويس الرابع عشر هدايا عباس شاه العجم 40 

رقاه في حلب البطريرك بطرس شاهبادين إلى الدرحة الأسقفية على ماردين, 
يوم الأحد الأول من الصوم سنة ١/25‏ وهاه أثناسيوس. ثم قصد المطران سفر 
روما وزار البابا أنوشنسيوس الحادي عشر .)١5/34-1١5375(‏ 

وسنة ١69١‏ سافر إلى إسبانيا والبرتغال وأميركا والهند وجمع ...هم 
سكودي روماني» ورجع إلى روماء واتفق والبطريرك شاهبادين والمطران يشوع 
مصرشاه اللذين كانا في روما وقرروا معا ابتياع دير رهبان أحوة المحبة " اصنعوا 
الخير يا احوي ' تلاعامت عمط عند القائم على كبز اويا وفي شارع 
فيليشه عوذاءع8 ما بين كنيسة مار بولس أوّل السياح وكنيسة سيدة الثلج 5 ), 


الأول وصل الأبوان اليسوعيان «داهءعم1.0 و م6زط:وم حاملين هدايا الملك لويس إلى الشاه الذي بعث هو أيضاً 
يدايا ثميئة إلى لويس الرابع عشر. ومن أصبهان مضوا إلى حمدان فأرسل بيكه هدايا الشاه إلى لويس الرابع عشر مع 
الكاهن سفر العطار الذي بعدما وصل إلى حلب رسمه البطريرك شاهبادين مطراناً على ماردين وا شعر بيكه بدنو 
أجله كتب في 9 أيلول 65 وصيته وفي 7١‏ آب ١586‏ رقد رقادا هادئا بالرب. طالع الأب ساره, ترجمة السيد 
فرنسوا بيكه .. المشرق ١976‏ (عدد ؟-8) رص )١١5-554‏ و(8لا١1-"09)‏ و(75ه754-5) ورزوه”- 


: /ا”) وملخص كتاب‎ "١ 


5 عاممترووة © ع0 عناو66 عاتأناومء علمداله1]ز عل أء ععضقصطط عل الناكصمء أعسوتط وتمجمصمعظ عررزووء]8 عل عزج هر[ 
. 1732 كضصو« .عوقة2 عل عنو6ة وساعامف ل عردم 


أما وصف سفره الذي حرره مرافقه وترجمانه الأب سفر العطار المحفوظ في المخطوط الفاتيكانن السريابئ رقم 97./ 
فقد نشره أرملة في المشرق 5 مجلد ١-؛‏ رص )(١"١-١١9‏ و(595-785) و )45.8-44١(‏ وزاوه 
-505) (أخبار سفر المونسنيور فرنسيس بيكيه .. .)١1584-١540١‏ (ط. أيضاً كتابنا علاقات الكنيسة السريانية 
مع الكرسي الرسولي ص ١886‏ حاشية /41). 

40 كان يصحب المطران سفر القس نعمه ناقد تلميذ بروبغندا كمترجم للغة الإيطالية لكنه بقي في مرسيليا و1 
يتابع السفر وقضى حياته يخدم المرضى في المستشفيات. توفي سنة .١77‏ (ط. طرازيء السلاسل ص 4 "). 

)4 هي كنيسة مريم الكبرى م«ونذععد1١‏ 313:13 التي اعاد بناءها البابا سيكستوس الثالث (40-477 4) وقد كان 
البابا ليباريوس (687-75") كرّسها على اسم العذراء. لأن عبادة العذراء كانت قد انتشرت في جميع أرجاء العالم 
المسيحي, رفضا للبدعة النسطورية التي وقفت الكنيسة بوجهها موقفا حازماء وقد زيّن البابا الكنيسة بمجموعة صور 


لاج ب 


كانت ١‏ ل لكنيسية ٠‏ لمشتراة على اسم ' ينتك 8 الصحة : وفيها مذبح مكرس لماء 
فأضاف اثناسيوس سفر مذبحين باسم الملفانين أفرام الرهاوي ويعقوب 
الصبي 637 

وأقبل إلى الدير البعض من أبناء الطائفة من سوريا ومن ما بين النهرين 
وتلقنوا في روما العلوم الكهنوتية وعادوا إلى ديارهم كهنة. 

بقى “الدين ‏ والكيية بيد طائفتنا لاه سنة ثم بيع للاباء الفرنسيسكان 
الكفن الى القتطصع تحمه0 . 

من ماثر هذا ا حبر اله الفح بالسريائية كتائفنب أؤذضا و.ؤموه.ا| حازنرأ 
و.امحه.!| (طريق الاستقامة في سر التوبة) ” © وأعدٌ للطبع المعدعدان والسياميذ 
(الرسامات من معمنم مما وضع الأيدي)؛ غير انه لم يتوفق إلى نشره» ووضع 
ترجمة لحياة فرنسوا بيكيه ورحلته معه من دياربكر إلى همذان (', وطبع 
الاشحيم لأول مرة سنة 2١595‏ واستنسخ كتبا كثيرة منها كتاب القداس 
المارويي سنة ١70371‏ بمعاونة كاهن مارونى نقلا عن نسخة حطت في جزيرة 


فبرص. 


رائعة من الفسيفساء. ان نسطور بطريرك القسطنطينية زعم ان المسيح مكوّن من شخصين. شخص إهي هو الكلمة 
وشخص بشري هو يسوع ورفض ان يطلق على مريم لقب " والدة الإله ". شجب مجمع أفسس المسكويئ 
الغالث 51" 4) مذهبه وثبّت لقب " والدة الإله " (معجم البابوات ص ”٠‏ وص 47 من هذا الكتاب). 


سنة 51" غادرها أفرام وقصد مدينة الرها وأسس فيها مدرسة علّم فيهاء فلذا أطلق عليه اسم أفرام الرهاوي أو 
أفرام هماس الرها. 

(:”) منه نسختان في دير الشرفة في كل منهما ثلاث مقالات في سرّ التوبة. الأولى نسخها القس ميخائيل جروه 
والثانية خطها القس يوحنا بن شكر الله عاقل الحلبي (ط. الطرفة في مخطوطات دير الشرفة للخورفسقفس اسحق 
ارملة السريابئ» 19575 ص 55١‏ رقم 7١/١5‏ و/ا١/١5.‏ 

('*) طالع ص 7ه حاشية 45. 


4ه 5 


بعد وفاة المفريان باسيليوس اسحق حبير في ١/‏ أيار ١7١‏ 0 المطران 
سفر العطار نائبا رسولياً على الطائفة. 

زناه ادق .4" فسا 11011 .رودن ى كهيا دير جار عقرب ويار أراء 
(ديرنا الروماني)» ووضعت فوق ضريحه صفيحة رخام في أعلاها شعاره ثم 


باللاتينية ما تعريبه : 


للرب الصالح العظيم 
أثناسيوس سفر المطران المارديئ المتحلي بالفضائل السامية السنية 
المعتبر والعزيز لدى الأحبار الأعظمين والآباء ذوي النيافة 
في الرابع من نيسان ١77‏ بعمر 8 سنة خطفه الموت 
فكنيسة القديسة مريم سيدة الصحة ومار أفرام السرياين 
طالب فقط ير طائفته السريانية 
جحعلها وارئة 


فعرفانا بجميله وضع هذا الأثر ؛ وبعد هله الأسطر خفرات أرعة أسطر 
باللغة السريانية. 


النص اللاتيني : 
1 .0 .]1 
:> 1313510م 
15000 12101151/ 
2011310 115 اك 115لطلكدلا 
15 5111111111 
5 1111111155111115] 


متتقطن) أء 571310 


222711 ارخ .ملظ .2110 
1ع اعم 
ماأنحاط 81011211121 
51/11 لاع ةتطمرظ .5 أء 112115مد5 ع13تتد/8 عواعصود و1وعاعع] 
00000 
2155) 80110 ع1216ل] 5111 14115 5771011111 
50111 عوقكة عر لاعلع1ء113آ1 


11111111111 111 طخ 121 


يتبع ذلك أربعة أسطر باللغة السريانية. 

ولفد أعنى المطرات سفن إل كئيسة القديس. اللبفيس كاسا من فضة بذ 
6 تثُقشت عليه هذه الكلمات : 

لسري عقر متف بردي روا دا" عه ار امباط ري لاق قل 
الأنطاكي ومحبّة للآباء الوععاظ ال نصمءعة:]1 (الاسبان)» أهدى هدية أبدية سنة 
65 هذا الكأس والصينية إلى دير مار اقليميس ما دامت قائمة أقاليمهم 
ال عصروطز] ”' ' (الاسبانية). 

سبقنا وقلنا ان كنيسة القديسة مريم سيدة الصحة ما بين اسكوينيلو وفينيماله 
لم7 بيعت للا باء الكونفنتوالي فتحولت كر لمستشفى فيه تداوى العيون»؛ 
واهدميت قُْ الأيام الى كان فيها 70106112 ينهي عمله ف كتابه المذكور في 
الحاشية 5ه أي سنة /ا/1/١.‏ 

وعلى طلب مين فتش وكيل الطائفة السابقة لدى الكرسي الرسولي 
الخورأسقف جورجيو اوريولي 08011 وأفادني بأنه قد زار مرات كنيسة مار 


لحك 0 55 5 4 53 
ديد و أل عوعنطن) علاعل تسمتعتند] رولاءءمه0 وقد راه أيضا العلامة )»6211© 


(17.31.83ةن) .ذخ 7921 مصقء ٠72)‏ 2001)) 


"جح ب 


اقليميس ليفتش عن الكأس والصينية فلم يجدهماء كما وانه فش ما بين الصفائح 
الرخامية الى جمعت من الكنائس المهدومة بعد سنة ١0٠٠١‏ وحفظت لدى 
البلدية فلم يجد صفيحة الرحام الموضوعة على قبر المطران سفر. وقد راجع 
الأرشيف الكابيتولي (نسبة إلى أحد أكمات السبع في روما) ءامانمه© ليرى هل 
نقل جثمان المطران سفر والصفيحة الرحامية إلى إحدى الكنائس القريبة» كما 
حرى لبعض الأشخاص الشهيرين والمرموقين. وإلى هذا اليوم لم يبلغ إلى مراده. 
فهل يا ترى» وضع الحثمان في مستودع لعظام الأموات» كما كانت العادة في 
ذلك الزمان. 


؛ - المفريان باسيليوس اسحق جبير : 

ولد اسحق ابن الشماس عبد الحي جبير بالموصل سنة »١5537‏ انضم إلى 
الكثلكة والده الشماس عبد الى سنة /15651. لا كان اينه اسحق شديد الذكائ 
عليه الآباء الكبوشيون 7" > مباذيع اللغتين اللاتينية والايطالية. 

توسم فيه البطريرك اسان سه وبان له أن اسحق سوف يأنٍ 
عن يده خير إن انتمى إلى سلك الكهنوت. لذلك أرسله البطريرك اخيجان إلى 
مدرسة انتشار الإبمان» وهنالك برّز في العلوم الكهنوتية وعاد إلى الشرق» وم 
قنوبين ورسمه كاهنا سنة ١5177‏ البطريرك اسطفان الدويهى )11١4-1١19/:(‏ 
ومكد نيدن عرد 

وسنة ١587‏ رسمه البطريرك بطرس شاهبادين مطرانا على آمد (دياربكر) 


7" أنشأ الكبوشيون ديرا هم في دياربكر سنة ١55‏ ومن هذه المدينة انتشر بعضهم في المدن القريبة للقيام 
برسالتهم. 
3 /اه تت 


الإفرنج» فترك دياربكر وجاء حلب واحتبأ. غير انه سافر إلى استنبول في /؟ 
كانون الأول ١59٠‏ وهنالك أظهر حقيقة الأمور» وعاد إلى حلب في 5 كانون 
الأول #ه له وكاث كك أفاعه النظزوك #اساديى اسلف ادوركاة. لله الترياناة 
على الموصل سئة .١"9٠‏ 

قضد. سيول .وتزل ضيف على ٠الكبويظيين‏ مجع شهين. مايه بالخرام. .وقد 
ان رقد بالرب الشهيد البطريرك بطرس شاهبادين في سجن أدنه» عقد في السجن 
عيية برثة كينة الحتجاعا :واعكازوا الفرياق باسبايوسض. انسطك بعد عبلقا لخد لدو كلق 
البطريرك نفسه قد أوصاهم ان يختاروا حلفا له المفريان اسحق». ولكن البابا 
اقليميس لخاد عنتين دو نس ارام عبيلة يعاري ا ببراءة مؤرحة في ١5‏ أب 
4 رى المفريان اسحق حبير انه من الحكمة ان يرفض قبول هذه الكرامة 
فرفضها. وفي 5١‏ نيسان 217١5‏ سافر إلى روما ونزل في ديرنا السرياني يسوس 
الطائفة كنائب رسولي إلى ان رقد بالرب في ١8‏ أيار 2١714‏ ودفن في كنيسة 
مدرسة انتشار الإتمان الي انحتارها هو مدفناً له» ورتبة الخناز أقامها المطرانان تتنفر 
العطار وطيمثاوس كرنوك 9. 

ان المثلث الرحمة عاش في روما منصبًا على التأليف والكتابة ومن أهو 
تاليفه : 

-١‏ المحتصر في الإليات (الخلاصة اللاهوتية) لمار توما الأكويئ عرّبه عن 
اللاتينية في أربعة مجلدات ” “. 


)0 طرازي : السلاسل التاريخية ص .١1١-١7٠‏ أرملة, تاريخ الكنيسة السريانية مجلد ا ص .477-417١‏ 
)6 الطرفة في مخطوطات دير الشرفة ص ١55‏ رقم 4/7١‏ يقول ناسخه القس عبد المسيح الماروي الحلبي ان من 
نقله من اللاتينية إلى العربية هو بطرس كاروز الطائفة المارونية» هو الخوري بطرس التولاوي الفيلسوف الشهير 
المعروف بكاروز حلب وقمّة الحكمة وكوكب الشرقء قد يجوز ان الناسخ نسبه خطأ إلى الخوري بطرس التولاوي. 


بره - 


؟- الاقتداء بالمسيح ترجمه من اللاتينية إلى السريانية سنة »١7١٠0‏ طبعه 
القس كبرييل الكلداى سنة ١/8651/‏ ف روما. 

؟- العلل في دفع الملل يحتوي على ١٠١‏ عظة. 

5 - فلسفة ارسطوطاليس عربه عن اللاتينية. 

ه- مدرك النجاة ومحجة الفوز بالحياة في صدق الكنيسة المصطفاة 9“ , 


ف 


*- إنارة الأحداث هو كتاب غراماطيق سريان 


اب علم الرياضي ا 


- طيمثاوس كرنوك 7" : 

هو حميلي بن ضعفي ”2 ولد ف دياربكر في منتصف القرن السابع عشر. 
وبحيلة منه رسمه بطريرك الكلدان أسقفا على مازذين باسم ظيمثاوس؛ دون علم 
رئيسه الشرعي البطريرك اندراوس اخيجان الذي وبخه بشدّة» فندم على ما فعلء 
وهربا من تعييرات الناس ذهب سنة ١5775‏ إلى روما ككاهن, وبرصى جمع 
انتشار الإبمان دحل في 75 أيار ١0777‏ مدرسة انتشار الإبمان. 


050 ط. الأب بمنام سو فهرس مخطوطات البطريركية في دير الشرفة - بيروت ,.١1997‏ ومجموعة رماب ١٠م‏ 
ترقيم جديد (55” ترقيم قديم). 

(””) سوب المرجع عينه ١4٠‏ ترقيم جديد (4 7 ترقيم قديم) نسخة. خطّها الشماس شابو ابن عازار و ١11١‏ 
ترقيم جديد (.٠اه‏ ترقيم قديم) نسححة. خطها الكاهن الراهب ايليا بن عبد المسيح انتهى في ١١‏ أيلول ه٠١"‏ ي 
5م 

)04 منه نسخة في مكتبة مدرسة عين ورقه بحروف كلدانية مؤرخة سنة 11704 ط. ارملة, تاريخ الكئيسة السريانية 
ص .55١‏ 

13" عنه ط. طرازي. السلاسل التاريخية ص . 7-7" أرملة تاريخ الكنيسة .. 478 . 


3" ارملة يسميه ابن صنعقي ط. تاريخ الكنيسة .. ص 77 4. 


8ج ل 


بعد ان حصل بعض العلوم حال ف النمسا وإيطاليا جمع تبرعات ليتاجر بماء 
فلم يفلح. فأحذ يرسم كهنة بدون علم رؤسائهم الشرعيين» وعلى شكوى منهم 


ولما أطلق سراحه اتتخذ مرشداً لدير الأرمن؛ وقضى باقي حياته 755 تائباً في 
دير القديسين قزما ودميانوس حب يوم وفاته في "١‏ كانون الأول 01174 
احتفل بجنازته المطران سفر العطار ودفن في كنيسة القديس لوقا. 
قد ترك بعض التاليف منها : 
-١‏ اخحتصار المختصر في الكمال المسيحي) بلغة ركيكة, للأب وكريكيل 
اليبسوعي» طبع في بادوا سنة .١5//4‏ 
؟١-‏ مجموعة أمثال شرقية نقلها إلى الإيطالية سنة .١57/.2‏ 
- زهور مناجاة الحبيب ونصائح القريب - روما .١59٠‏ 
1 مدالم ‏ وتتبابييع لقرية ورتدليات لاني قي باالفيرو العربرةر و اانه ليت 
بادوا .١5901‏ 
من تلك الزحليات زجليته في العذراء مريم مطلعها : 
باسم الصاهرة مريم يبحخلولي المديح 
وليس يوجد اسم أعظم 2 كاسمابنها المسيح 
المطرات. “كرتوك. كان. متضلعا. بالسريالية والعيية” .ادر تيك والتا رسيا 
والإيطالية واللاتينية والأرمنية واليونانية والعبرية. أهدى مخطوطات إلى الكرسي 
الرسولي من جملتها ' مصباح الظلمة وإيضاح الخدمة " وهو مجموع العلوم الدينية 
على مقتضى مذهب اليعاقبة بقلم " القس همس الرئاسة أبي البركات المعروف 
بابن كبر " الذي عاش ف أواحر القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر. 


0 0 


ملحق ( - (: 

ما ورد عن ديرنا الرومانني في معجم مورونن 10101 بحلد 5 صن ١771‏ 
عمود "5 وص ١7٠‏ عمود .١‏ 

ان المجلس العام المنعقد سنة ١١/541‏ للرهبان الكنفنتوالي للنامع توروح ” 
الذي رأسه البابا بنديكتوس الرابع عشر (1788-1140). انختار 3 عاما 
الأب كرلوس انطونيوس كلفي 08101 البولوني (من بولونيا - إيطاليا 

هذا الرئيس ألقى في قلوب رهبانه حماسا وشجعهم للعمل في الإرساليات. 
وهو الذي اشترى في روما من مجمع انتشار الإبمان مقراً فيه بستان 
وكنيسة؛ وهذه الكنيسة كانت باسم القديسة مريم (سيدة) الصحة 
قائصة5 06113 213113 م5 القريبة من كنيسة القديس نوربرتو 3 في شارع 
فيليشه لم5 الذي يؤدي إلى البازيليك الليباريوسية 7" والتابعة سابقاً لكنيسة 
مار يوحنا كالابيتا هإزم0212 العائدة للرهبان 5:3]611 عمء8 " الخير يا احوق " 
هؤلاء الرهبان على قول نامع" 1550ه10ه في كتابه "' روما العصرية 
8 3 " بمجلد ١‏ ص ١١”‏ أنشأوا على تللق الأرض مقف" صشيرا. 

وكما قدا ع ساق رغاد قاين عن بعصييا مر "١‏ لكي يأوي من 


هم قْ طور النقاهة الخار حون من مشفاهم الشهير القائم ال جزيره مار 


('') الديريون وهم أحد الفروع الثلاثة للأخوة الأصاغر :مدهه:36 500-05 انهم آثروا الاستقرار في الأديار ومنها 
يخرجون للرسالات. الاسم متخذ من كلمة 6م06م0© تعني بالإفرنسي القديم 6م امح > ديرا. 

('') مؤسس رهبنية 6:مومءم< 86 عاصمة ولاية 0ه] . يتبع أبناء الرهبانية قوانين مار اغوسطينوس ويعملون في 
الخورنيات. ولد نحو ٠١/6‏ في مع؛مو< على الحدود الألمانية اللهولندية. توفي في " حزيران .١١74‏ 

الف هي كنيسة مريم الكبرى ©:5ذوع13١‏ 213:13 في روما وتُعتبر مركز العبادة المريمية في أوروبا. شرع ببنائها 
سنة 637” البابا ليباريوس )”55-5837١‏ وكرسها البابا سكستوس الغثالكث (44:0-4377) على اسم العذراء هرم 


(ط. معجم البابوات ص 65 وص /ا؟ من هذا الكتاب. 


برتلماوس كما يثبت ذلك أيضا اماع11 عاصة11013 ص ه15 من روما من 


اثنية سليمة 53128 2تصطاء عه ودرمج " وبمي حى ١5٠١‏ ف حيازة الرهبان " الخير 
يا احوي ' وسعوه كما جاء في أخبار تاريخية عن كنيسة القديسة مريم في انال 
ومار يوحنا كالابيتا 2128© الخ .. من 11ة1[اععمة0 ص 2١١‏ ويتكلم عن الأمر 
عينه 1231101501 1ز ص الاه من فططمج1 ذل 01وم2356 تزموه ‏ " الكنييا! ز روما 

وبرضى البابا انوشنسيوس الثاني عشر )١70٠١-١591١(‏ باع رهبان " الخيرَ 
يا اخوتي ' إلى مجمع انتشار الإبمان المذكور سنة ١531‏ بمبلغ 5٠٠١‏ سكودي 
دفعها أساقفة 82 وسوريا. 

وان المجمع المذكور كان قد جعله مقرأ لأساقفة سريان ©" ودفع المبلغ إلى 
( كنيسنة) سيدة الصحة الواقعة بين كمي علمسصتمل”ا و ع1130216ن1)© هكذا يعو ل 
8 ف 10213120 وأع1811567010 باب 94 فصل .١١‏ ومن , أعطي للكمسة 
اسم مار أفرام ودامت هكذا حى سنة ١74/8‏ وفيها تنازل المجمع نفسه عن المقَرٌ 
والكنيسة لقاء +..٠.‏ سكودي 9 الكنفنتوالي فحول الرتيي العام الأب تله 
المقر إلى :دار ضيافة ومدرسة يعقف فيها الرهيان الذين منوف يعيشون منا يبن غير 
مؤمنين» لا سيما في رسالات 212100718 وأقام رئيساً هو الأب يو سف 7266113 
وهو من ال عاصمدمونزط (إيطاليا). 

ثم انه بعد ان أدل إلى الكنيسة التعيّد لمار انطونيوس البادوان) ضعت 
صورته على المذبح الكبير» وأضيف إلى تسميتي الكنيسة الأوليين كنيسة مريم 
(سيدة) الصحة.ومار أفرام» هذه التسمية الثالثة : " مار انطونيوس ". 


لان ان كاتب ما حاء في معجم أده»810 قال أساقفة 502 ذف تاذ (متأد ولتاعل ء مترمك ولاعل أنرمعوء؟ 06( ٍ 


)خخ 3 


وهذه التسمية محفوظة حي الآن لأنها مقر المدبرٌ العام لرسالات الآباء 


الحيدي. . 
ملحق ١‏ - ب : 


حاء أيضاً في معجم ٠10:01‏ بخلد ه ص 5١‏ عمود ؟ ما يلى : 

سنة ه/ره١‏ خلف سكستوس الخامس حل 9ه ١-.5ه١)‏ البابا 
غريغوريوس الثالث عشر ١؟لاه 85-١‏ ه .)١‏ 

ففي سنة ١5/5‏ جعل البابا " الخيرَ يا احوي " رهبانية تعتئ بالمستشفيات» 
إذا سمح للرهبان أنفسهم ان يحوّروا قوانينهم الأساسية. 

فا بجمع الأول العام الذي عقدوه في دير مار يوحنا 08ز02120© وبغية ان يحصل 
الذين هم في طور النقاهة» وقد غادروا المستشفى على حماية ملائمة» أعطى بعض 
المحسنين إلى الرهبان سنة ١5/84‏ كنيسة صغيرة مكرسة ريم القديسة (سيدة) 
الصحة وبستانا ملاصقا لما قائمين على شارع 6نزاء5 بالقرهت. من كنيسية القديسة 
مريم الكبرى. 

وسّعت الرهبانية ذلك العقار وباعته إلى مجمع انتشار الإيمان سنة ١551‏ 
ممبلغ 5٠١٠١‏ سكودئ. 

دُعيت حينئذ الكنيسة باسم مار أفرام» واليوم تدعى باسم مار انطونيوس لأن 
العقار أصبح دار ضيافة لرسالاات الاخوة الكونفنتوالي في 240103713 (راجحع 
مذكرات رهبنته المعتنين بالمستشفيات لار يوحنا لله (نلونط +0) ص .٠0‏ 


ع هو آخر بابا باسم سكستوس (الخامس ود6وزن0) للصعوبة التي كان سيلاقيها البابا سكستوس السادس. ففي 
اللغة اللاتينية كلمة السادس يعبر عنها بكلمة بسكستوسن وانه لصعب ال يقال (سكستوس سكستوس 5111105 


5كاأا). 


ملحق " 

في كنيسة مار ميخائيل رئيس الملائكة الصغيرة والقريبة من ساحة مار بطرس 
بروما ومن مقر الرئاسة العامة للاباء اليسوعيين» صفيحة رخامية على ضريح 
الخورفسقفوس يوحنا سعيد. السرياق. باللغة: اللاتينية». يليها أربعة أسطر باللغة 
السريانية. قد اكتشفتها في 8 تشرين الثانى ١93715‏ وكان يوم حخميس. 

وها نان هذ الشرر قري غيول غاما أحييت. ان انكر ماءورء كيه فى ثتالة 
الصفيحة. 


5 


النص اللاتيني , 
.0 .1 
55 11610501571111]311115 1"0101112115 0112111165ل 
113 010115602115 
61161 02301163 106 
أ5© 31111672115 260516163[ 1226151 30[111:312 011311 


00111116 5 


101711 2 111قلطاطء 1 ١711‏ 60111016 
117[ .نواعم 


0 10م م0131 


تعريبه : 


للرب الصالح العظيم؛ 

يوحنا سعيد الأورشليمي السرياني - خورفسقفوس على القاهرة - 
الكاثوليكي المذهب - الذي اعتنقه بعد ان ارتدٌ عن الحرطقة اليعقوبية - الفاضل 
جدا - توق في اليوم السابع من .شبباط. مئة :13/1/0 إربدا.,- عيهر مع /لر_سبئة عد 
صلوا لأجله. 


عه" سد 


ممملم معحمم 7 إن حلششعدما معدزسا 
حدزى |جسعععدها ومصوؤب 
يتقف من حكمدا ونا ٠حك‏ لها منخذبه 
در ححد حمطط أاححر رصي ركه حكمود 
تعريبها : 
يوحنا سعيد الأورشليمي السرياني 
خوري أسقف على مصر 
خحرج من هذا العالم وانتقل إلى ربه 
ف / شباط سنة 11/9/97 للرب صَلُوا لأجله. 


وعلى الصفيحة الرخامية عينها نقش تاج» وصليبء» وعكازء وقلبان, 


مريم سيدة الصحة المكرّمة في بازيليك 
الاني عشر رسولاً. هذه المورة كانت في 
ديرنا الرومابي. ولا هدمت الحكومة الإيطالية 
كنيسته نقل الآباء الكونفنتوالي تلك الصورة 
إلى كنيستهم المشادة على اسم الرسل 
الاي غشر. 


0 كلمة سعيد كتبت مترجمة إلى ما معناها باللاتينية أي 15 . 


- "65" 


النواب الوسوليون 


بعد وفاة البطريرك بطرس شاهبادين شهيداً في سجن قلعة أدنه بتاريخ 4 آذار 
5» عين البابا اقليميس الحادي عشر )١775١-1١17٠٠١0(‏ المفريان باسيليوس 
اسحق جبير بطريركا. لكن المفريان بفطئنة وحكمة رفض هذه الكرامة 
البطريركية» سبلم عندئذد رغاية الطائفة كتاتيه رسو 1 .وائر .اتفال الفريانة جحيين 
إلى دار البقاء في ١8‏ أيار 2١177١‏ خلفه كنواب رسوليين حى انتخاب البطريرك 
ميخائيل جروة بطري ركا. 


المطارنة 0 
لامر سر لسار امل ري ةا 
-١‏ غريغوريوس نعمه قدسي مطران دمشق 2*7 + ١74.‏ 
*- غريغوريوس جبرائيل فيزون مطران دمشق ”© ١075.-11/5.‏ 


5 - غريغوريوس شكر الله حروه مطران حلب © ٠١74-1175.‏ 


("' ارملة, تاريخ الكئيسة السريانية مجلد ؟ ص 44-4448 4. 

(1) رسمه في 170/1/١‏ بتفويض من الحبر الأعظم اقليميس الثابئ عشر )1740-١170(‏ البطريرك كبرلس 
طاناس للروم الكاثوليك في كنيسة دير المخلص (قرب صيدا - لبنان) مطراناً على دمشقء لكنه لشدة ما قاساه من 
اضطهاد أقام في دير مار أفرام الرغم. حلت وفاته في 77 تموز ه74١‏ ودفن في كنيسة الدير عينه (راجع طرازي 
السلاسل .. ص 2776-171١‏ وحايكء تاريخ دير مار أفرام ص 0/-89). 

1" رسمه سئة ١74٠‏ بتفويض من روما مطراناً على أورشليم البطريرك كبرلس طاناس في دير المخلص. (طالع 
قسطنطين باشاء تاريخ طائفة الروم الملكية, والرهبانية المخلصية القسم الثابي. ص 71" وطرازي المرجع عينه 
ص 84-8, وحايك المرجع عينه ص .)8-/8٠١‏ 

('') هو شكر الله بن ميخائيل جروه. ارتقى الكرسي الأورشليمي سنة ١7٠‏ نائبا رسولياً بعد وفاة غريغوريوس 
جبرائيل فيزون النائب الرسولي. سكن في دير مار أفرام الرغم بعد ان أعلن ميخائيل جروه مطران حلب إيمانه 
الكاثوليكي سنة 171/4. فسافر عم المطران ميخائيل جروه المطران غريغوريوس شكر الله جروه إلى لبنان» ولكنه 
رقد بالرب عاجلاً (طرازي المرجع عينه ص 1/-88). 


ه- غريغوريوس يوسف قدسي مطران أورشليم "© 1/54ا/1787-11. 

وسنة 1787 التُحَبّ بطريركا السيد ميخائيل جروه مطران حلب. ان 
المطارنة الأربعة باسم غريغوريوس رسموا على كرسي أورشليم؛ انما لم يستقر 
أحدهم في أورشليم بل كانوا يسوسون الطائفة من مكان إقامتهم كنواب 
رسوليين. 

لا كان أربعة من النواب الرسوليين مسمين غريغوريوس» وغريغوريوس هو 
لقب مطران أورشليمء أحببت ان أنشر لائحة بأسماء رؤساء أساقفة أورشليم 
للسريان في القرن الثامن عشر. 

هذه اللائحة قدمها لي الخورأسقف المنسنيور جورجيو أوريولي أثناء وكالته 
لدى الكرسي الرسولي» فسألته بكتاب أطلب منه ان يدلّيٍ على المصدر الذي 
اع ع جد اتسين رن لل سيراي ازا قافر روي رسن اسرري 


رعية في مدينة 60]ع5001. 


فروطوريوس عبد التتمن 000 و احص ةا 
غربغو ريوس تعمد دس ١‏ 4/1 ماين بارا در ةا 


غريغوريوس جبرائيل فيزون ه4/١1١-7‏ / ١٠75٠١ /1١1١‏ 


2 أرسل إلى دير مار أفرام الرغم وفيه لبس الثوب الرهباي. وعلى أثر وفة المطران شكر الله جروه 
سنة 1117/4 خلفه في السنة عينها في سياسة الكرسي الأورشليمي وهو مقيم في الدير المذكور, وكان يتردد أحيانا 
على دير الأم الحزيئة في زوق مصبح للسريان الكاثوليك؛, وذلك عند اشتداد البرد. رقد بالرب في "7١‏ آب ١/91‏ 
(طرازي المرجع عينه ص 40-88 وحايك المرجع عينه ص 54 رقم 5). فتشت مراراً عن دير الأم الحزينة وم 
أنجح. 

7" هو عبد الأحد سفر (شاهبادين) (1/185١1173-1؟)‏ ان عبد الأحد هذا لم يُرقَ قط إلى المطرانية. فهل لأن 
مجمع انتشار الإيمان أوعز إلى سريان حلب ينصحهم ان يختاروه أسقفاً عليهم. أهذاء يا ترى. وضعت علامة 
الاستفهام ولم يذكر اسمه ما بين النواب الرسوليين ؟ 


غريغوريوس شكرالله جروه 78 / ١51/11‏ ب زليه وهب 
: . ' 7 
غريغوريوس يوسف لوزه 7" 7.١‏ / ه / .لالز - ١لا/ا١‏ 
غريغوريوس يوسف قدسي ١907/9/7١ ١الالا / 7 / 7١‏ 
ثم بعد أربعة أسطر خالية من كتابة» يضاف : 
0 00 : فقهة 
باسيليوس جحرجحس خباز أسقف «دير مار أفرام) ‏ ©. 


أثناسيوس سفر أسقف ماردين ١778+‏ وله من العمر 8 سنة 7 "©. 
ابة 
تصبر .. لا تبالي بالسوء .. تعذر كل شيء .. وتحتمل كل شيء 
الآن تبقى هذه الأمور الثلاثة : الإبمان والرجاء وامحبة 
ولكن أعظمها المحبة (١قور :١7‏ 4 وه ولاو”١)‏ 


هذه الفضائل مارسها المطران الفيتنامي فرنسوا كزافيه صقناا1” مدلا معتنزنك1< 
الذي أسره الشيوعيون وزحوه 2 السجن» وطوال اقامته قْ السجن ا قلوب 
رحال الشرطة الشيوعيين الذين كانوا يحرسونه. أطلق سراحه بعد ١‏ سنةع 


9 لا يُعلم شيء عن حياته ولا ذكر له في السلاسل التاريخية في أساقفة الأبرشيات السريانية للفيكنت فيليب دي 
طرازي. 

('' اتشح بالإسكيم الرهبان عام 170 في دير مار أفرام الرغم. كان راهباً مثالياً بتقواه وعلمه ووداعته ولطفه. 
رسمه المطران غريغوريوس شكرالله جروه أسقفاء وظل يعيش في الدير وأصبح رئيسه سنة 1754. قال عنه المطران 
ميخائيل جروه " انه محبّ صادق وأب شفوق ومعلّم صالح ومربّي صالح " (محفوظات دير الشرفة مجلد ©) وطالع 
حايك تاريخ دير مار أفرام ص 45-91١‏ ولا ذكر له في السلاسل التاريخية) حلّت وفاته عام ١110/7/8‏ ودفن في 
كنيسة الدير. جاءت كنيته في السجلات الرومانية ع2دمهء1 وحوّله بعضهم إلى ©020هلا. 

9" طالع ص 7ه رقم ". 


وعيّنه قداسة الحبر الأعظم البابا يوحنا بولس الثاى رئيساً للجنة الحبريّة " عدالة 
وسلام " في روماء ثم منحه قداسته المقام الكردينالي - ولما اطلعت سنة 5.٠.7‏ 
على ما جرى له في امحلة الفاتيكانية 20 ع1 كصهل اء عكتاع8 "1 دصحل كتتناهز 30 
5 - 24 .م 2002 ,5 .20 . والمقال هو لنيافة الكردينال المشار إليه. رغبت ف ان 
أضمه إلى هذه المتفرقات. قال : 

سجنت ١7‏ سنة» في التسع الأولى كنت معزولاً ماما عن العالم. لم أتسلّم 
أثناءها سوى رسالتين من أمّي. كنت 52 من الكتب والحرائد» إنه لعذاب 
عقلي. وال كان فارسم لم يكن فيه سوى فرقة مؤلفة من خمسة شرط 
شيوعيين» يراقبونئ ولا بكر . أحذت أفكر يما أميات إليهم» حى يتجنبونئ 
ولا يوحهون كلمة واحدة إلي. لكين قرّرت ان أحبّهم» غير اني ما كنت أملك 

تالت «يوها كيف أستطيع "أن أظهر لحو .أي احبهم» فاخت اكلمهم عن 
روما حيث أتممت دروسيء وعن حياتٍ في أوروبا وأميركا وآسيا. 

أحذهم الفضول شيكا فشيئاء وشرعوا يدنون ميئ ويلقون على أسئلة متنوعة, 
فكنت. أحيبهد على أنشلتهي, كانوا آخيانا يياجوتق إنا ضاروا أخيرا .14 
أصحاباًء وطلبوا مئٍ ان أعلمهم اللغتين الفرنساوية والإنكليزية» وأتوني هم بكتب 
لأتعلّم أنا اللغة الروسية. كنا حقا ف جوّ شيوعي. 

حُكم علي ان أقطع حطباً فطلبت من أحد الحرّاس ان يتلطف ويسمح لي 
بأن أقطع حشبة صغيرة على شكل صليب. أجابئي قروا هذا ممنوع, وغير 
مسموح أن تُرى في السجن علامة ما دينية. لكنك أنت صديقي» وتركين أعمل 
هآ "كنت انوي 


ل 8 ع ل 


ثم أضاف ان هذا محرّم وقد يؤدي بي إلى السجن. ثم أغمض عينيه»؛ ومضى 
تاركاً إيّاي أن أعمل ما أشاء. 

انين ضديفقك قال. ل ول .يقد ر أن يقول” أكتير: من ذال وانراككيرالإناضاع جل 
أقطع ما أريد. فقطعت حشبة على شكل صليبء» وأحفيتها في صابونة مدة 
سنواتء إلى أن أطلق سراحي. أخفيتها كيلا يشعر هذا المفتّشُونء ثم وضعتها في 
معدن وعملت صليب صدر لىي. 

والصليب هذا الذي أحمله ساعدن على صنعه شرطي شيوعي. 

دق سكن أكدر ميألت اعد رجال القيرطة ان كان موسقة اندسطزي شيا 
كهربائيا. أجابئ : ماذا تريد ان تعمل بهذا الشريط» أتريد أن تنتحر:؟ كلاء قلت 
له بل لأعمل سلسلة أحمل بما هذا الصليب. أحابئ كيف تقول هذاء وسلاسل 
صلبان الأساقفة هي من فضة لا من شريط كهربائي. قلت له : أنا قادر على 
ذلك وقانع به لذا أسألك ان تقرضئ ملقطين صغيرين فأريك عملي. أحابئ : 
ممنوع ما تطلب» لأنه ضد الأمن. 

غير أنه جاءن بعد بضعة أيام وقال لي : أنت صديق طيبء لا أستطيع ان 
أرفض .نا طلبت, غداً موعد. حراس لك «وسآتيك: بالشريظ"الكهربائي» -ولكرم 
عليك ان تتممّ العمل بمدة أربع ساعات من السابعة حي الحادية عشرة؛ وإلآً إن 
شاهدن أحد فيستطيع أن يشكون, وساعدنٍ على قطع الشريط» وقسنا الشريط 
بواسطة عدد قليل من الكبريت» وعلاقط صغيرة تحول الشريط ممدة 4 ساعات 
إلى سلسلة صغيرة تحمل الصليب. وكل هذا بمساعدة شرطي شيوعي أصبح 
صديقاً لي أنا المطران. 


أخبرن الحراس انه لما أرسلهم قائدهم ليحرسوي نبّهِهم قائلا : 


ب :جد 


اذهبوا واسهروا على هذا المطران الخطير» إِيّاكم ان تكلموهء لأنه قادر على 
ان يعديكم وإذا حدث وكلمتموه أضط” بوتي بد 16 حا ريو 
آخر. 

ثم عاد ودعاهم وقال لهم : اني لن أبدذلكم بفريق آخر لأنه يستطيع ان 
يعديكم ويعدي الكثيرين غيركم. إنه لمطران خطير. 

ان ما كان يجتاح إليه هؤلاء ويخافون منه هو امحبة المسيحية. كان الشرط 
يسألونين : أتحبنا أم لا ؟ نعم» قلت لهم إن أحبكم: ولقد عشنا معأ سنوات. 

أحابوي : جميل هذا ولكن لا يصدّق. ألقيناك في السجن من دون محاكمة: 
ولم يصدر حكم بسجنك وذلك منذ عشر سنوات» وأنت تقول إنك تحبنا. نعم 
انا أحبكم. ولماذا تحبّنا ؟ أجحبت : لأن يسوع علمين أن أحبكم حي وإن أقدمتم 
على قتلي فسأبقى أنا أحبّكم. قالوا لي : نحن تعلمنا انه مع البغض وروح الانتقام 
تستحيل عبّة الأعداء. أحبتهم : غير اننا نعيش معاء وأنتم أصدقائي. أجابون : 
هذه هي الحقيقة إنما لا يمكن فهمه. وختم قائلاً : بالمحبة يُستطاع نشر العدالة 
والسلام في عال اليوغ. رقد بالرب في ١5‏ أيلول +...؟ 9" 


93" حين استولى الشيوعيون على تقاليد الحكم في الصين, اضطهدوا المسيحيين كما اضطهدوهم في فيتنام. قبض 
على الكثيرين منهم وألقوا في السجون., فثبتوا على إيمانهم غير متزعزعين, ولم ينكروا إيمافهم على رغم كل العذابات 
المبرّحة ذاكرين كلام المسيح : " من اعترف بي أمام الناس اعترف أنا أيضا به أمام أبي الذي في السموات " (مق 
.© من هؤلاء الشهداء كثير هم من رفقائي الصينيين والفيتناميين في مدرسة انتشار الإبمان بروماء اثنان 
صينيان منهم ما عزيزان جدا عليء وكل يوم اذكرشما مرات في صلوانَ وأشعر بشفاعتهما لي عند الله. 

الأول بطرس شو د:وةة الذي أهدى إلي يوم رسامتي الكهنوتية في ٠١‏ حزيران "7 ,١9‏ كتاب تأمّلاات كهنوتية 
ولا أروع (ونانطه,0 غزه) (متى 5:) أي هكذا أنتم صلوا للمطران باسكواله 1مدع:210 . ويوم إقامتي القداس لأول 
مرة قدّم إلي كتاباً آخر (6لودةف«امة 15روزه) هو مختارات من أقوال وأعمال القديسين, طلبا للكمال, مورّعة على اثني 
عشر شهراً وعلى كل يوم من الاثني عشر شهرا. هربا من موت محتم أضطر أن يغادر هو ورعيته الشعب المسيحي 


الأب بطرس شو الأب بولس كياو 


الكاثوليكي مدينتهم ويسيرون على الأقدام. فمن كثرة ما قاسى من أتعاب وآلام نقله الرب ليكلله بالمجد. هكذا 
حقّق شعاره الكهنوي الذي اتخذه يوم رساممه الكهنوتية في 78 كانون الأول ١477"‏ " بل أنا اخترتكم وأقمتكم 
لعذهبوا فتشمروا " (يو )١5:١©‏ " وصرت كلا للكل " (١قور‏ 77:9). 

الثابي بولس كياو موك؟ طرح في السجن وذاق الأمرّين فيه, غير انه ككاهن متقد غيرة على خلاص النفوس, 
بشّر في السجن غير مسيحيين وعمّد بعضهم. فمنعه الحراس عن الكلام؛ ولما هاج السجناء وألحوا على ان يُسمح له 
بالكلام, أذنوا له وواصل تبشيره. وبمثاله الصالح, أعجب به ساجنوه ورجال الشرطة حارسوة. فحقق هو أيضا 
الشعار الكهنوي الذي اتخذه يوم رسامته الكهنوتية في 7١‏ كانون الأول ١5485‏ " ارسلني المسيح لأبشّر " ١‏ قور 
0 و" الويل لي ان لم أبشرٌ " ١(‏ قور 15:4) و "صرت كلاً للكل لأخلّص الكل " ١‏ قور 4:؟5). 

قد أتم الصديقان العزيزان الشهيدان بطرس شو وبولس كياو مشيئة الرب فاعترفا به ولم ينكراه. ومضيا إلى 
الموت غير هيّابِين وبذلا نفسيهما حب بالله. فكان نصيبهما القيام عن بمين الرب الذي قال هما قوله للصالحين : تعاليا 
يا مباركي أن رثا الملك المعدّ لكما منذ إنشاء العالم, ادخلا إلى السعادة الخالدة إلى الحياة الأبدية. 


)1١11/-9/( وترايانوس‎ )١١١٠١+( اغناطيوس‎ 

يوم كنت ف شهر نيسان ١177‏ بمدينة روماء قرأت في إحدى الصحف 
الإيطالية مقالة» عنواها : اغناطيوس وترايانوس» للسيد 200010221 ىمء وحفظت 
تلك المقالة. وها إن اليوم أنشرها معرّبة منقحة وملخصة. 

كتب صاحب المقال : 

كل من أراد ان يفتّشُ عن انطاكية في سورياء عليه ألا يأمل بأن تكشف له 
تلك المدينة عن أبمحاد ماضيهاء يوم كانت عاصمة لقاطعة ربمالة رمن 
لحاكمهاء وشهيرة بغناها وبحارها وثقافتها وملاهيها. 

كان يقطنها أناس من جميع الأمم ومن مختلف المدنيات» وتحتل المركز الثالث 
لعي ع رين امي ل اياي اللر رعرو لور مر ارات 
واليهود. ينعشها مر العاصي الذي تسيل مياهه من بحيرة إلى بحيرة ما بين جبلين 
متوسّطي العلوّه وتصبٌ في البحر المتوسطء والرطوبة المتأتية عن تلك المياه 
ساعدت على نمو الأشجار والمزروعات وجعلت العافسن معقدلا 

تعرضت انطاكية للدمار والنهب. والمرّات الأرضية وللانتقال بالتناوب من 
دولة إلى أخحرى. تاريخها مليء بالحديد والنار حي ف القرون الأخيرة. 

ولم تسلم انطاكية وما جاورها من إشهار الحرب على المناطق الآهلة بالأرمن 
الساكنين خاصة جبل موسى ضاغ) أحد الحبلين في الوادي الأخير» من بحرى 
العاصي . لقد دافع الأرمن عن حياتهم وعائلاتهم وممتلكاتهم» وتعرضوا للموت 
وانسكبت الدموع كالأفمار. 

هذه الملحمة» ملحمة الكوارث المفجعة من قتل بالسلاح وسكب للدموع 


و صفها الكاتب 177762861 في مؤلفه ( عغاعلهممء8 ). 


أما نحن فغاية مقالنا هي انطاكية الي فيها أعطي اسم " مسيحيين " لأتباع 
المسيح الأولين المقيمين فيها أو المارين يماء ومنهم برنابا والنبي اغابس وبولس 
ولوقا الذي صحب بولس ولرما أيضا رافقه الصديق الحميم تتوفيلس. 

أما الحدث الام جدا هو وصول بطرس إلى انطاكية وإقامته فيها وإنشاؤه كرسيّه 
الأسقفي مدة من الزمن لينقله فيما بعد إلى روما. 

فمن هو هذا الشاب اغناطيوس وماذا كان يعمل في انطاكية ؟ 

ان اسمه يع المتقد نارا ”2 ومن صفاته انه لا يتذبذب ولا يتزعزع كالقصبة 
ولا يستخدم أنصاف الحلول. 

نراه وسط الجموع الي كانت تنصت إلى الرسل المبشرين بالمسيح للوثن 
واليهود» على درجات الملعب أو عند تقاطع الطرق» في بستان دار لصديق أو في 
قصر يهودي غَينْء على شاطئ البحر أو على مقعد في المرفأء أو في أزقة حي 
فقير. 

وتبشير الرسل كان كالمطر الساقط على الزرع في أرض طيبة. 

وإذا ما تتبعنا ذلك الشاب المسيحي الوديع حامل النار في كور وداعته 
المسيحية؛ نخد آن. تلك: الوواعة استحقى. له تعمة” قوت جارعد .و جهوت لود رقو رده 
(حامل الله كما أراد ان يدعى به كاسم آخر له. الباقي من حياته هو تاريخ 
وجيز» هو سير إلى محد الاستشهاد الذي سنصفه .مختصر الكلام. 

اغناطيوس هو الخلف الثاني لمار بطرس على الكرسي الرسولي الانطاكي» هو 
راع قريب من القطيع الموكل إليه» يوم كان هذا القطبع يرعى في مراع كلها 
حداع في قيليقية وسوريا. 
ووزيووعة من وزمعة - نار. 


هة/ا ا سا 


فمدينة انطاكية كانت غارقة في طلب المال وفي الرذيلة والتجارات القذرة, 
ترمي ثٍ الطرق قمامات لا تستطيع حت مياه النهر ان تزيلها. كما ورد بصورة 
بحازية على لسان أحدهم : " ان فهر التيير "2 معكرة مياهه من قذارة العاصي 
لأن خطايا الشرق أغرقت الغرب ". 

إزاء هذه الحالة الم يعد الأسقف اغناطيوس الجامل الله يعطى أوامره 
وتوجيهاته خحفية» بل وجب عليه ان يتبع تحريض مار بطرس الذي أراد ان يكون 
الراعي مرآة وقدوة لقطيعه» وتحريض مار بولس أيضاً الآمر بان يلجم كل من 
يقاوم الإبحيل. 

هذا البرنامج أعدّه الأسقف الانطاكي ليُعمل به خاصة في وقت الأخطار, 
وبالعمل به يعطى الإنسان قوة مجحابهة أوامر 55 بشأن المسيحيين إلى حكام 
مقاطعات الامبراطورية. مشهورة هي تلك الأوامر الي رمها الامبراطور 
ترايانوس طؤلاء الحكام بعد أن سأله حاكم بيثينية 9" (إقليم في آسيا الصغرى) : 
كيف عليه ان يعامل المسيحيين الذين يشي كم بجهولون برسائل مغفلة لحرائم 
صادرة عن إكانهم هي لم تثبت وهم نفوها أثناء التعذيب المبرّح. فما العمل ؟ 

أسفا ان الرحال العظام الذين اعتبرهم التاريخ كب البيان والأدب» اد 


ذوي قلب طافح بالعدل» عنلمها يقررون بعيدا عن الله وبدون لحر متام 


9" فر التيبر هو ال »76004 يمر في روما ويصب في البحر المتوسط طوله 95" كم. 

(1") حاكم بيثينية في ذلك الوقت كان بلينس الأصغر الذي كتب للامبراطور ترايانس " إن أتساءل هل يلقى 
العقاب الاسم المسيحي فقط. إن لم يكن هناك جرهم؛ أو هل تعاقب الجرائم التي ينطوي عليها ذلك الاسم ؟ " فر 
الامبراطور رذ ملتبساً بعض الشيء : لا ينبغي قبول ما يبلّغه مجهولون عن المسيحيين غير انه لا بدَ من الحكم على 
" كل شخص ينهم " بالوقوع في تلك الخرافة ويرفض ان ينكرها وأن يذبح للاآهة. وكان الاستنتاج العملي والموافق 
ماما لتصرّف بلينس. كان يكفي ان يُنبت أحدهم انه يدعى مسيحياً حتى يحكم عليه (طالع تاريخ الكنيسة المفصّل 
عرّبه عن الفرنساوية الأبوان انطوان الغزال وصبحي حموي اليسوعي. المْجلد الأول ص 78). 


اهح/ا - 


يقترف هؤلاء الرحال حماقات تنم عن إنسان عاجز ناقص العقل عديم التفكير .. 

أحابه الامبراطور, واطئا ادق .ما معناو :الثم تفكك «ليتصؤ رقنا رهعية عق 
المسيحيين المجرمين عرفا وغير المجرمين فا بل اطرحهم ف السجن ان كانت 
هنالك شكوى عليهم واسم الشاكي معروف, وإن بقوا مثابرين على إكافهم, 
احكم عليهم ”'" كان أول من وّشي به» إثر التدابير الي اتخذها الامبراطورء هو 
ذلك الخروف الانطاكي المثقل بالأتعاب والغيور غيرة الراعي الصالح. 

اعترف اغناطيوس المشتكى عليه» بإيمانه ورفض ان يذبح للآلهة» فلم يعد من 
اختيار سوى ان يحكم عليه بالموت وينفذ الحكم في روما. 

فيلقى لعماً. للتحيؤانات الشاريةة:4000ك اتفرو انا للا ا كردا 


لانتصارات ترايانس في 018ع22آ. 


171 .مر 


(:") وثيقة جواب ترايانس إلى بلينس» 
عزيزي بلينس, لقد تصرّفت كما يجب في تفحخص قضايا أولئك الذين أبلغت عنهم انهم مسيحيون, لأنه لا يمكننا 
وضع قاعدة عامة تكون لها صيغة ثابتة, إن صم القول. ولا يجوز ملاحقتهم حكما إن أبلغ عنهم وانُهموا بالجرم يجب 
الحكم عليهم. ولكن وفقا للقيد التالي : 

من أنكر أنه مسيحي وأعطى برهانا واضحاً على ذلك بالوقائع نفسهاء أي بالذبح لآهتنا حتى وإن كان مشتبهاً 
به في ما يختص بحياته السابقة» ينال الصفح جراء على توبته. أما ما يبلّغه امجهولون فلا يجوز ان يكون له أي دور في 
الاتهام أيَاْ كان, لأن هذا الإجراء مئال بمقوتء لا يتماشى مع عصرنا. (طالع تاريخ الكنيسة المفصّلء مجلّد ١‏ 
ص .)6١‏ 
كان إلقاء المسيحيين إلى الوحوش أكثر أنواع القتل هأسوياء وكات 'ُربط ذائماً بالألغاب. أما..العرض فبكان 
يتنوع بقدر ما توفر ذلك مميّلة مدير الألعاب؛ أو ذوق الجمهور الذي كان يطالب بمشاهد متجددة. وكان يُستعان 
بالأسود والنمور والدببة والخنازير البرية والثيران والبقر الوحشي وكلاب الصيد. وغالبا١ما‏ كان الشهداء يلبسون 
لباسا تنكريا. فكان نيرون يغطيهم بجلود الحيوانات قبل أن يُفلت الوحوش عليهم. وني غالب الأحيان كانت 
الحيوانات تقتصر على جرح المسيحيين» فكان أحد غلمان الملعب يجهز عليهم بضربة من سيفه (تاريخ الكنيسة 
المفصّلء مجلد ١‏ ص 45-94/8). 


مار اغناطيوس الأنطاكي في ا الأول والثابى 


حتفل كنيستنا السريانية بعيدين لار اغناطيوس أسقف انطاكية الشهيدء 
الأول في ٠١‏ كانون الأول (الفنقيت الأول ص 457-5477) يوم استشهاده, 


إيدا 


والثاني في ١9‏ كانون الثاني (الفنقيت الثاني 751-/41) تذكار نقل عظام 


الكوليزيه بروما (القرن الأول) 


اغناطيوس من ألمع الوجوه في كنيسة الله العظمى انطاكية. 
تصفه صلواتنا : باللابس الله فخر بيعتنا» فخخر الكنيسة المقدسة. الشمس 
ال استنارت البيعة وكل البريّة من تعاليمه وأعماله؛ المنارة الي وضعها الله ليرى 
نوره أبناء الكنيسة ويقتدوا به ملفان كنيستنا وفخر الكرسي الرسولي الانطاكي» 


4 


شجاع باسل يبشّر بالحق» نصير للحق» صنديد في محاربة الأوثان» هادم وساحق 
ومبتعد عن همس البرارة» جوهرة في تاج الملك. 

هو العنقود الذي عصزه تزايانس: واخمرة: تلد الكويليية" المداة) واتراك! 
بتسبيحه» هو الضياء المتوشح بالله الذي استخف بكل العذابات وانتصر واستحق 
إكليل ا مجد. هو كالرسل لا يملك شيئا لكنه يحيا بالمسيح ويحيا معه في الملكوت, 
يشبه يوحنا الحبيب» فلقد ساد السلام طفوليّته وتكملت شيخوخته بالحدٌ في 
أعماله. انه عمود الكنيسة المقدسة» يقظ كاملائكة أمام الله ورفيق وأخ للرسل 


الراعي الصالح : 

اغناطيوس تلميذ يوحنا الحبيب» هو الأسقف الثالث للكرسي الرسولي 
الانطاكي» بعد وفاة اوديوس الأسقف الثاني خلف مار بطرس الأسقف الأول 
لذلك الكرسي» حيث دعي تلاميذ يسوع المسيح ' مسيحيين ‏ . 

قد تأمّل بكلام المسيح القائل : أنا الراعي الصالح الذي يعرف خرافه وخرافه 
تعرفه ويبذل نفسه عنها. تأمّل بهذا رعاة الكنيسة» وما زالواء ومنهم اغناطيوس 
المتوشّح بالله الذي رعى قطيعه أربعين سنة بغيرة إلهية. ملأه الروح القدس من 
عطاياه فأسمع حرافه كلمة الحياة وأحبهم : ومّن مثل الحب وماذا يشبهه. الحب 
أعظم من الأرضء لأن الأرض تزول والحبّ يبقى» وهو أيضاً أعظم من السماءء 
لأن السماء تزول أما الحب فدائم. 

كان اغناطيوس حقاً راعيا صالحاً للخراف الموكولة إلى عنايته. وتعلم منك» 
يا يسوع, ان يبذل نفسه عن الخراف حي الموت. 


أثناء تعذيبه كان يصلي» وما أروع صلاة الأسقف لأحل بن رعيته» ويطلب 
من الله ان يحرسهم بالإبمان والحقّ الدائم. 

ألا افرحي وقللى يا كنيسة انطاكية المقدسة وأدّي الشكر للمسيح الذي 
كرّمك؛ إذ أعطاك راعياً تفتخرين به» وهو قدّيس بين القديسين. 

فمن لا يعظم ذكراك يا اغناطيوس النوراي» ومن ينسى تعليمك الذي 
أودعته الكنيسة الى كنت راعيها. 

انك ملح مصلح لعالم أفسدته الخطايا اللعينة» فأصبح تعليمك حلواًء وصار 
لبك ع ضار عن سا مدر اراد 


قوي لا يهاب الموت : 

اقندى الأسقف- اغناطيوس. يبكر الآب. .وعمل .تعليمه. قد قال .يروما 
لتلاميذه : لا تخافوا ممن يقتل الجسد ومن يعترف بىي أمام الناس أعترف أنا 
ييا يه ايام أب املس وي عد واارائي الما ليقن تسد عن جر نه جح امرك 

فنزل اغناطيوس إلى ميدان الجهاد يرافقه الثالوث الأقدس» ويساعده في 
الجهاد» واحتمل ما احتمل من آلام وعذابات وموت حبَّاً بالمسيح وتثبيتاً لإبمانه 
به» وله كانت الغلبة. فتبارك من قواه حين قرب ذاته على رجاء القيامة احيدة. 
لقد هزرئ بكل العذابات والالام وانتصر واستحق إكليل الغلبة» وأحزى الطاغية 
بالشجاعة الى أظهرها في جهاده. 

كان على مثال بولس الذي صرّح : أنه لا نار ولا سيف بمكنهما ان 
يفصلاني عن محبة المسيح الذي مات لأجلي. وكان يفكر بأنه باستشهاده للإبمان 
يتقرّب كثيراً من الله. لذا كان يلتمس من الرومانيين؛ برسالته لهم ان يهيّحوا 
الحيوانات الضارية لتفترسه. 


ا 3 


أنعم علينا يا رب» بأن نبغض العالم ونحمل صليبك على مثال صفيّك البار. 


الحكم عليه : 

أراد ترايانس القيصر ملك الرومان؛ في ذلك الزمان» ان يضطهد المسيحيين 
ويجبرهم على السجود للشياطين» فأحذ يفتش عن قديسيكء؛ يا ربء فإما ان 
يقدّموا الذبائح للأشرار وإما ان يلوا العقاب. حين جاء ترايانس انطاكية» ذهب 
إليه اغناطيوس» ولما مثل بين يديه» قال له ترايانس : 

" من أنت أيها الشقي لتعدئى: أمري والسعى. إلى. ٠‏ أن متكي الثير 
الآخرون ". 

أجابه اغناطيوس وأبان له صدق الإيمان بكء أيها المسيح» وبطلان المة 
الوثن» وصرّح بأنه مسيحي» تلميذ ليسوع المصلوب وبأنه حامل في قلبه حبيبه 
لساري 

ابضفاظ تراياتس غطياً ويحكم اموت على «اغناطيوش ايا : 

" نأمر بأن يُقيّد بالسلاسل اغناطيوس الذي يردد في كل مكان أنه حامل 
ذاك. الذي حتليوج وان ساق إل ورعا قكرن» دلجادا البدي اباسمرام ماو دا 
به الرومانيون .." 

صرخ عندئذ أسقف انطاكية وبفرح عظيم قال : 

" أشكرك يا رب لأنك ملي لاحك حا جتنا تسكن سنك 
بولس . 

انه افتخر بكء يا ربنا يسوع المسيح وأقرٌ بأن واحد هو الله يسوع المسيح 
الذي أعمل أنا على ان أحيا بحبه. 

وارتضى بأن يقيّد بالسلاسل وبدموع غزيرة صلى لأجل الكنيسة. 


عت ل از شد 


سوقه إلى روما : 

سار به الجنود من انطاكية إلى سلوقية ”' بحرا ومن سلوقية إلى ازمير”©. 
وف هذه المدينة التقى مطرانها بوليكربس» وقد كان مشتاقا لرؤيته» فكلاهما تلميذ 
ليوخنا الرسول. الكبيبة.. #. غاذر ازمير هثداة ونتيقما .وضل كانت الكتائيسن 
تخرج لاستقباله : الأساقفة والقسوس والشمامسة والمؤمنون» كانوا يشاهدونه 
شديد الرغبة في التنعم برؤية وجه المسيح, ومشتهياً ان يغادر هذه الحياة ما بين 
أنياب حيوانات ضارية. 

وف طريقه إلى روما كان يتوسل بإلحاح إلى الجماعات المسيحية الي كانت 
تمرع لرؤيته والتبرّك بهء ألا بمنعوه من الذهاب بسرعة إلى منقع العذاب ليتقرّب 
قربانا للمسيح الملك. 

كان الجنود حراسه ف السفر قساة. فكتب اغناطيوس : " من سوريا إلى 
روما كنت أصارع الحيوانات في البرٌ والبحر, نمارا وليلا. 

كنت أسير عشرة أنمار شرسة» هي فصيلة الحنود الذين كلما لاطفتهم 
اردادرا طراوة على وإساءة إلي. بيد ان العذاب خلو على قلي لأ به أجد 
المسيح والمسيح وحله. ير لي ان أمورت مع يسوع المسيح من أن أمللق العا لم. 
إن راغب ف الذي تألم لأحلي» ومات وقام أيضا لأحلي. 


(”" مرفاً انطاكية في سوريا. باه سلوقس سنة ٠١‏ ق.م. كان مزدهراً في الحقبة الرومانية - طالع المحيط الجامع في 
الكتاب المقدس والشرق القديم, للخوري بولس الفغالي» المكتبة البولسية ,7٠ ٠07‏ ص 5517. 

(”" أثناء سفر اغناطيوس إلى روما ليطرح فيها للحيوانات الضارية كتب رسائله السبع الرائعة. فمن ازمير كتب 
رسالة إلى كنيسة أفسسء وثانية إلى كنيسة مغنيسية» وثالفة إلى كنيسة ترالاء ورابعة إلى كنيسة روما في 4 ” 
آب /ا١٠١.‏ وعقب مغادرته ازمير كتب من طروادة الرسالة الخامسة إلى كنيسة فيلادلفيا والسادسة إلى كنيسة ازمير 
وخص بوليكربوس برسالة فريدة هي السابعة. 


استشهاده في روما : 

خوفا من أن: يعمل_الوومائيوك 'غلق: إنقاذو) ولق اشغ يبام كرون إل آذ 
يفدوه. ' زتحاهم ألا يبوه حبة: زائفة» وآلا كخوليها لبكلبادو ب لبائر د ا 1 ”ا 
فبالاستشهاد د يطح تلمكا نيا للمشي إنه لمرتاح القلب إلى ذلك الاستشهاد 
حين يقول م “لا تحوق افينا سومهان أ كرنة قا 1 

قد أهّل المسيح أسقف. ,شوريا ٠‏ لأن. لايأي» )مقيةا إلى المغرب. ونبههم 
واستحلفهم ألا يكئوا له محبة زائفة : دعوى طعماً للحيوانات فأظهر به محبي لله. 
آنا سحيطة اند أملتعزن تلمك اناب ا لأصبح زا للقي للد 0 
' أريد أن أكون بز الله أي جسد المسيح يسوع الذي من سلالة داود» وأرغب 
في أن أشرب من دمه الذي هو حب لا يفسد " 

وكتب إلى الرومانيين: أيضا. : ".اقول «لكم ني" كتبت/ للكاس العم كل 
إنسان بأني مملء ارادق أمواتي شنياة: الت وإذا أشيقسة علي الليوانابتا له تكرنى 
لي عثرة بل هيّجوها لتكون ضريحي فلا تترك شيئاً من حسديء وحيتئذ أكون 

وصل إلى روما فخرج للقائه الرومانيون المسيحيون فرحين لأنهم استأهلوا ان 
يشاهدوه ويسمعوهء وخخافوا أن يقاد للموت. 

أما هو فكان يقول لهم ما سبق وكتب لهم أي ألا يحرموه الموت كي يذهب 
بالموت إلى الرب. وركع أمامهم سائا" ابن الله ان يبعد عن كنائسه الاضطهاد. 
وأوصاهم ان يحب بعضهم :بعضا. ٠‏ ؤساز .إل" الملعت يتتيبت» كان لناارومانيوة 
ينتظرون ان يروا الحيوانات الضارية تفترس بأنيابما اغناطيوس» فيسعدوا بذلك 
المشهد الذي يفتت الأكباد. 


مار اغناطيوس تفتر سه الأسود 


ألقى اغناطيوس إلى الحيوانات أناس لا إله للهم, رموا إليها القديس المتوشح 
باللّه فطحنته بأنيايها. 

قد ارتوى من حمر الحلجلة وأسلم ذاته للقتل شهادة حب للمسيحء الذي 
مات لأحل الكل ليخلص الكل» كان يشتهي ان يغادر هذه الحياة تفترسه 
الحيوانات ليتنعم برؤية المسيح. 

ان الراعي الصالح اغناطيوس لم ينس كنيسته الانطاكية» فأوصى الرومانيين 
قائلاً لم : 

' اذكروا يا شعب روما بصلاتكم كنيسة سوريا الي بعد ان غادرقا لم يبق 
ها راع سوى الله. أما أسقفها الوحيد» فهو يسوع المسيح ومحبتكم ". 

بعد ان طحنته الحيوانات الضارية بأنياها ولم يبقّ من جحسده سوى العظام 
القاسية) لَمّتَ هذه العظام رداك إلى انطاكية فاقتبلها بفرح تسر و لاوا 
وحافظوا في كنيسة كرسيه الرسولي على هذا الكتر الذي لا يقدر بثمن. 

فطوباك يا من كان الراعي لبيعته والخبر لرعيته والشهيد والملفان بتعاليمه) يا 
من أحبّ حب المسيح ولأجله أبغض العالم الفاني وترك آباءه واحوته» واقتدى 
برستل المخلض)»:.فعمل بنشاظ وأرضى الله باستشهاده على رجاء القيامة» وقدّم 
نفسة قرباناء افترسته الحيوانات) فكان دريسة مرضية ف ل( يش 011 

افرحي وابتهجي يا كنيسة انطاكية وبحدّي المسيح الذي عظّمك وأعطاك 
راعيا هو فخر لكء لذ لإمهك قتله وقربان نفسه أكثر من الأزهار والعطور 
الأرض والسماء تفرحان بعيدك يا فخر كنيستنا ويخزى الضلال وأصحابه. 


8 004 


مار أفرام السريابئ 


ان مار اغناطيوس النوراني هو شفيع 
الكرسي الرسولي الانطاكيء اما شفيع 
الطائفة السريانية فهو مار أفرام السرياني. 
بعد ان نشرت مقالة 00221م20 .لم ص 
(75-1) ومار اغناطيوس الانطاكي 
ف الفنقييين الأول والثاى» وددت ان 
أضيف عظتين لي ألقيت الأولى سنسة 
64 وهي الأولى لبطريركيي» والثانية 
سنة ١917١‏ وكلتاهما ألقينا في كنيسة 


مار ججر ججس بالخندق الغميق. 


مار افرام في كاتدرائية مار بولس 
للسريان الكاثوليك - دمشق 


العظة الأ ولى ٠‏ 

ق. القضل انامس .من الدستون الغتائدي: للكيبية تكلى اخيم الفاتيكان 
الثاني عن دعوة الجميع إلى القداسة. 

يقول : يعترف المجمع المقدس بالكنيسة؛ أفها مقدسّة على الدوام. 

فالمسيح ابن الله الذي نسبّحه مع الآب والروح القدس معلنين أنه القدوس 
وحده؛ أحب الكنيسة كعروس له وبذل نفسه من أجلها ليقدّسها (اف 5: -7٠6‏ 
5؟) واتحد يما كجسد له وغمرها بعطيّة الروح القدس محد الله. 


م/م - 


ولذا فالجميع في الكنيسة 25 كانوا من ذوي الرئاسة الكنسية أو ممن 
ترعاهم هذه الرئاسة» مدعوون إلى القداسة على حد تعبير الرسول بولس : " إن 
مشيئة الله إنما هي تقديس نفوسكم " (١تس‏ 8:4 واقيود :++ 

وان الره يوخ المعلو: الأهىبومغالة كل" كمنال» دعا تلاميلاه إلىيد دام 
الحياة ال رسمهآ هو بذاتة وتممهاء دعاهم جماعة وأفراذا» كل خسب طزوفة 
واعظا : " فكونوا كاملين كما ان أباكم السماوي هو كامل " (مى ©:48). 

وبعد ان أكدٌ المجمع في الفصل السابع من الدستور العقائدي عينه الاتحاد 
الوثيق الكائن ما بين العذراء والملائكة والرسل والشهداء الأولين وما بينناء 
أضاف : وإلى هؤلاء سرعان ما انضم آخرون تمثلوا عن قرب ببتولية المسيح 
وافقره. :شرج ارو ادها رنية الفطنائل ٠»‏ اللستسحية عنارايية علاملءةن رع ؤقف 
آتاهم الله فأمسوا موضع إكرام وقدوة للمؤمنين. 

وإذا نظرنا في حياة من ساروا بأمانة وراء المسيح وجدنا دافعاً جديداً يحثنا 
على السعي إلى المدينة الاتية (السماء) (عبر )١ 5:١7‏ وعثرنا في الوقت ذاته على 
طريق سليم يمكن كلا منا في حالته وظروفه الخاصة» من الوصول وسط التقلبات 
العالمية» إلى الاتحاد الكامل بالمسيح أي إلى القداسة الكاملة. ويُظهر الله للبشر 
بطريقة ساطعة وجهه وحضوره ف حياة الذين تحولوا إلى صورة المسيح تحولا أتم, 
وإن كانوا لا يزالون في طبيعتنا البشرية (؟"قور .)١/:7‏ 

ومن هؤلاء القديسين العظام الذي يرينا الله فيهم بأسطع ضياءء وحهه 
وحضوره.؛ مار أفرام ابن الطائفة السريانية وشفيعهاء كثارة الروح القدسء ومعلم 
الكنيسة اللجامعة الذي نحتفى اليوم بعيده. 


عنه قال معاصره القديس غريغوريوس أسقف نيصص لحماهير المسيحيين : 


ابم ل 


زايا 


ان الكنيسة المقدسة تروم ان تكلل الفضلاء المتواضعين بإكليل المديح 
والثناء» لذا أعددنا نحن إكليلا حي رون بالحجارة الكريمة» أردنا ان نقدمه 
لأولاد الكنيسة المقدسة هدية ثمينة كي يقتدوا بأفرام ذلك القديس الجليل» كيف 
لا وهو الذي لا تشبع من ذكره والثناء عليه أفواه النصارى قاطبة. أفرام الذي 
أنار العالم بنبراس سيرته ومعارفه ". أفرام نر فراق: هر عذب جاه يرتشف منه 
المؤمنون فيثشمرون شارا شهيّة ناضجة فيعطي الواحد مئة. أفرام كرمة الله العلى 
الحافلة بعناقيد حلوة لذيذة» أفرام مزيّن الكنيسة بإيمانه وأعماله. 

ويعقوب السروجي بمداح أفرام البار قائلاً : انه قد علم 57 وزين نفسه 
بأجمل الفضائل وأطهر الأخلاق» علم بكلامه. وعلم يثله وسيرته المتلألئة بأشعّة 
القداسة والكمال. هذا إيمانه الوثيق يبرهن 
على مزاياه النادرة» وهذا رجاوه الوطيد 
يضربئ ضرب الإصبع على القيثارة كي 
أترنم بوصفه وأتغْنّى بنشيده وأحاهر 
سسداته. الؤائرة. والبايبا بتديكبوس 
الخامس عشر في البراءة الى أعلن بها 
أبانا مار أفرام ملفانا للكتيسة: التامعة 


فيه تشرين الأول 2١97١‏ قدمه إلى العالم 
كمذه العبارات الوحيزة : إن أفرام مثال | 
للقداسة» والعلم» وحب الوطن. انه منارة 


قائمة أمام رب الأرض. 


مار افرام للفنان كابارويئ سنة 4 ١9٠‏ 
في دير غروتا فراتا - ضواحي روما 


أفرام مثال القداسة : 

إيمان أفرام إيمان وثيق مب على صخرء هو سراج ينير مّن حوله» كان مثل 
عين غزيرة صافية تروي شاربيها وتخصب الأراضي الى تسقيها. إيمانه إيمان 
الرسل والكنيسة. 

وإذت وا أعوان الشر وأعداء الخير يزرعون الزؤان زؤان التعاليم المضلة 2 
حقل الكنيسة» هب يحارب الضلال دون هوادة» هب يدافع عن الإبمان الصافي 
الصحيح» كي يصونه 3 دونما شائبة) فنظم الأشعار والقصائد الدينية: ووضع 
الرحليّات 'التقوية وعلمهاء فأحذت ففة من العذارح -والعايدات «التقياسة والفنيات 
والنساء الورعات يتركمن بماء فضين الإبمان وقضي علي الضلال. 

وما زالت الكنيسة حى يومنا تترنّم بقصائده في الكنائس. 


طهارته : 

طهارة نفسه وحسده صافا نقيّة شفافة» فناهض الشهوات؛ وكبح الأهواء. 
وذلل الجسم بالأصوام والأسهار. حرس طهارته» فكان حبيباً إلى قلب الله يا 
لجمال النفس الطاهرة. 

إكا تسبي لك الذي تراه بما. طوى للأنقياء القلوب؛» إهم يعاينون الله. 
إلا انه لم ينيج من الألسن الخبيثة. 

فَانْهم بأقبح الاكامات) وهو بريء» فصمت 5 7 غافرا للنمامين 
والمفترين» باكيا على شرّهم» صمت ضارعاً إلى الله العارف بخفايا القلوب 
والضمائر والنيّات» احتمل وقاسى ولح يشأ ان يبرّئ ساحته إلى ان برّأه الل 
فظهرت الحقيقة وحزري أعداؤه. 

اننا اليوم بأمسْ الحاجة إليه وإلى الفضائل الى ازدانت يها نفسه. 


نحن بحاحة إلى قوة كقوته» في وقت نشعر فيه جميعاً باحتدام المعركة ما بين 
أبواب الجحيم وإعاننا. هذا الإبمان الذي هو الدعامة المتينة الى تبئ عليها ديانتنا 
المسيحية» وهو الذي يقودنا إلى الحقيقة الثابتة الكاملة الى هي الله. 

نحن بحاحة إلى فضيلة راهنة كفضيلة قدّيسناء بما نحبْ الله ونحبْ القريب» 
ونقوى ا على غفران الإساءة والعفو عن النمائم والافتراءات. 

نحن بحاحة إلى طهارة كطهارته» هذه الزنبقة الى تسحر قلب الله وتخلب 
القريب ببياضها الناصع» وتنشر رائحة المسيح على من يدنو منها. 

ولكن إذا ما نزل اليوم أفرام أرضنا تُرى ماذا يرى ؟ 

سد بعد تالا يقَدّم إلى نفوس أبناء الله سم المبادئ الهدامة الفتاكةع 
وسمٌ الإلحاد ليقضى على النفوس والأحساد. يرى الخلاعة تفتك بالشبّان» ويبكي 
على ما صارت إليه الحشمة» لا سيما في من الحشمة هي فخرهن وزينتهن. برك 
ويا لهول ما يرى» يرى الجرائم الأخلاقية والنشرات والإعلانات الخلاعية ودور 
الملاهي امحونية» والأموال تنفق هدر في طرق الشر يجنون وبلا حسابء والألوف 
عائشة فيما بيننا ومحرومة ولرتمًا حبى من رغيف الخبز .. 

يرى ما يهدد العائلة والوطن والأمة بالويل والثبور والاندثار» ان الأمة 
بأخلاقها فإن ذهبت هذه الأخلاق بادت الأمّة معها واندثرت» والتاريخ يكنمك 
على ان 0 وصلت ان ار عن قجيك رداك من ددرت أحلاق 
أفرام رجل زهد وتجرد واماتة وتواضع : 

سكن المغارات الحقيرة» اكتسى بالثياب البسيطة والبالية. " جعت يقول في 
أؤاخر .حياتةه جعنف هوارا جمة وكنت في حاحة إلى الطعام» ولكيئ تمنعت عن 


المأكل لأفوز بالطوبى المعدّة للصائمين» اضطرّن طبعي الترابي لأشرب الماء ولكينٍ 
تركت جسدي يحفّ وينشف كي أذهب وأرتشف ندى الفردوس السماوي .. 
وما قام بذلك إلا حبًا بالله» فهو القائل : 

" تعلْبتُ على مشقات الجوع لأني عرفت ان يسوع مخلصيء ذاق المرارة 
لأحلى حينما كان معلّقاً على الصليب ما بين لصّين. 

م أعبأ بحرقة العطش لأني شاهدت يسوع مخلصي يشرب وهو على الصليب 
0ظ 

شحب لون وجهي بسبب الصوم والسهر وأنا واثق برؤية ربي يوم القيامة, 
مثلما رآه موسى واستنار وحهه. 

شاهدتك يا مخلصي عرياناً معلقاً على خشبة الصليب» فانحذت مسحا 
لكسون ولبئت أتوقع بحينك» استكرهت الأطعمة ونبذت الخمور متذكراأ وليمة 
ملكوتك يا أيها العريس السماوي. 

كنت صباح كل يوم أفتكر ف أني أموت في مسائه» فأعتكف على العمل 
تماري كله دون كلال كأن ماقت. وعند المساء كنت أفتكر. فياف أموساليق 
الصباح» فأثابر على خدميّ حّ الصباح وأهض للصلاة .. وان م أقتن ذهباً ولا 


فضّة, لأ سمعت يسوع يقول : لا تقتنوا شيئا للطريق .. . 


أفرام ذو قلب حنون : 

ومع زهده وتحرده عُرف بحنانه وتعطفه على المساكين والمحتاحين وبتفانيه في 
خلاصهمء وقد ظهر ذلك بأحلى صورة أيَام الحروب» واشتداد امجاعة. بل لم 
ينسهم وهو يستعد للسفر إلى الأبدية. قد أوصى إذ ذاك بالمساكين وامحتاجين 
واليتامى والأرامل. 


أفرام مثال لطلب العلم : 

كان أفرام ذا ذكاء مفرط» وقريحة وقادة نادرة المثال» انه من كبار اللاهوتيين 

الشعراء. كلف يمطالعة الكتاب المقدس» وعلم في مدرسة نصيبين ثم في 
حجامعة الرها. والتآليف الى ترك تكاد لا تُحصى» تركها للكنيسة المقدسة 
الجامعة» وكنيسته السريانية ما زالت تترنّم يما ممجّدة الله وأعمال الله. 

تفجرت العلوم من عمل أفرام 02507 اا حبى انه بال 1ه السخي 
قائلاً : حفف. عي يا رب أمواج موهبتك. 

وشهد معاصره القديس هيرونموس أن تآليف مار أفرام كانت تقرأ في بعض 
الكنائس حالاً بعد قراءة الكتاب المقدس. 


أفرام مثال في حب الوطن : 

سميثت لعي ستل انه مدينة الحدود؛ لأنا كانت الحد الفاصل ما بين 
دولة الروم ودولة فارس» ظلت الحروب متواصلة بينهماء والعلاقات متوترة 
والميوش تلو الميوش تزحف على نصيبين سنوات طوالاً. 

فشكنت حيوش فارس من محاصرتمًا ثلاث مرات» كف عندئذ أفرام عن 
التدريس وهرع إلى حيث يدعوه الواحب» هب بطلا مغوارا يدافع عن وطنه 
مستميتاء ويحرض مواطنيه على مناهضة العدو. 

ونحت نصيبين وعاشت بسلام سنوات» غير انها وقعت سنة 7" بيد 
الفرس» فاضطر أفرام وجماهير من الأعيان والأدباء والإكليروس والشعب إلى 
التزوح عن نصيبين إلى الرها حيث أسس مدرستها الكبرى وعلم فيها. 

لقد ذاق أفرام مرارة ما يذوقه النازحون قسرا عن أوطائهم اللاحئون إلى 
أرض غير أرضهم. 


ب 1 8 ب 


ليأت وبعاذ قلوب اللثنائيين: حا للبنان الحميل حا تزتها جردا قريا 0111 
الموت» وليوحّد القلوب والنفوس ليعملوا معا ليبلغ الوطن الحبيب لبنان إلى قمة 
الازدهار والعرّة والقوة» ولنبقَ نحن جميعا احوة في العائلة اللبنانية الواحدة» متفيئين 
شجرة واحدة هي أرزة لبنان. 

حقاً ان أفرام حديقة جميلة الأزهارء يانعة الثمار زكية الرائحة بفضائله 
وبقداسة حياته وبعمله. 

هو عين غزيرة تروي شاربيها وتُحصب النفوس الي تسقيها. وبسيرته ومثاله 
هو سماء مدبجة بالكواكب تنير أمام الناس طريق السماء والسعادة الحقيقية. 

ونختم بما حتم القديس غريغوريوس تقريظه لأفرام قال له : عندما تقف أمام 
المذبح السماوي وتخدم الثالوث الأقدسء اذكر جماعتنا واسأل الصفح عن زلاتنا. 

وأنت يا أبانا أفرام واقف الآن أمام ذلك المذبح السماوي تسبح الثالوث 
الأقدس, ألا اذكر جماعتنا : 

اذكر كنيستك السريانية واضرع لتعود إلى وحدقّا وعزقّا وسابق مجدهاء 

اذكر هذا الشرق الذي أحببت» أطلب له السلام سلاما أساسة لق" واالعذلا 
والحب والحرية, 

اذكر لبناكنا ليكرك مووانا بالنشبيلة فقوي قوة أزازة وشالد حلياب حلف عدا 
الرب خخالقه الذي أفاض عليه الكثير من جماله اللامتناهى. 

وإلى جميع الكنائس السريانية وإليكم يا أبناءنا أبناء طائفتنا المنتشرين في 
الشرق والغرب وسائر أنحاء العالم» وإلى كل من يحمل اسم أفرام قدّيسنا العظيم؛ 
ندم قانئنا القلبية الأبوية, سائلين ان تكون حياتكم 010 شفيعكم) حصبة ف 
الروحيات بوفقة في الزمنياث. 


ات 3 


وبركة الله الاب والابن والروح القدس تحل عليكم وترافقكم مدى حياتكم. 


امين. 


العظة الثانية ٠‏ 


مار افرام في دير مار افرام الرغم - الشبانية - لبنان 


أيها الأبناء المحبوبون» 
حتفي اليوم بعيد شفيء طائفتنا السريانية» مار أفرام» ملفان الكنيسة الجامعة 
الذي امتاز .مممارسة الفضائل المسيحية ممارسة ساطعة» وزين نفسه بأطهر 


الأخلاق. 


ومن أسمى الفضائل الي مارس» فضيلة الطهارة الي تُمتع صاحبهاء وهو بعد 
على هذه الفانية» بمعاينة الله " طوبى لأطهار القلوب فإفهم يشاهدون الله " (مى 
5 ). 

فضيلة جاء بما المسيح إلى عالم كان متمرغاً في حمأة الرذائل» منحط 
الأخلاق» فضيلة ضرورية للحياة البشرية» فبدوفها تذبل الحياة في أصلهاء ويفارق 
الوجه الصفاء والجمال» ويخلو القلب من الطيبة 00 ويظلم العقل» وتفئى 
العائلة وتندثر الأمم حيث انتفت الطهارة» حيث انتشرت العهارة» كثرت 
الشرور والفجور والشذوذ وزالت الكرامة والحرية ونشأت العبوديات بشى 
أنواعهاء وبادت القيم والمبادئ» واضمحلت فضائل الشرف والدين ومخافة الله 
وعد الخرابة لمات 

إن النفس الظاعرة زتيقة قانة لكر امار 1 اي لي 1 باقناماة 
يضيء نورها أمام الناس» عليها تسكب صدقة الله الكثير من اللطف والحنان 
والحب والفرحء النفس الطاهرة قوية فرحة دائماء تشم أسمى القيم وأنبل 
الأخلاق» انما تسبي قلب الله النفس الطاهرة يحملها جسم سليم وتترك ذريّة 
سليمة يسرٌ يها الله ويفتختر ها الواظرن. 

والمسيح» من هو الطهارة بالذات» يكشف لنا عن قيمتهاء ففي تأنسه أراد 
آنأ كلية الطهارة» انان عرييا جاريا له يوسكني. جل العقيته لبان ريات 
سابقه يوحنا المعمدان شهيد الدفاع عن العفة, وكان أحب تلميذ على قلبه 'يوحنا 
البتول» وغمر بحنانه الأطفال لبساطتهم وبراءة نفوسهم وأعطى أنقياء القلوب 
الطوبى في عظته الكبرى " طوبى لأطهار القلوب فإفهم يشاهدون الله " (مى 
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ان أفرام قديسناء أيها الأبناء المحبوبون» صان طهارة نفسه وجسده وإذا 
وصل إلى قمة الطهارة فلأنه تعاون ونعمة الله. فناهض الشهوات وكبح الأهواء 
وذلل الجمسد بالأصوام والأسهار وعاش 5 لصوت الله المدوي في أعماق كل 
قلب : اصنع هذا وتحنب ذاك» اصنع الخير و بحنب الشر» مارس الفضيلة واقص 
عنك الرذيلة. سهر الليالي وصلى في النهار والليل يتعمق في حب الله وذلّل 
حسده بالأصوام والإماتات» تأمل في الموت وما بعده؛ ينام مفكراً انه لن يفيق 
صباحاء وينهض صباحاً مفكراً انه لن يرجع إلى الفراش مساءً. 

احترع الله الساكن فيه فلقد كان حاملاً الله دائما في نفسه» يننظر منه المكافأة 
للقيقية ق السماء. 

فإذا نزل اليوم أفرام إلى عالمناء ترى ماذا يسمع وماذا يرى ؟ 

يسمع من يقول بقحة : لنأكل ونشرب ونلتذ لأننا غداً سدموت» لجار 
طبيعتنا ولنستسلم للأهواء والشهوات ولنجهل جهل الشباب. 

ويرى» ويا لمول ما يرى» يرى الخلاعة تفتك فتكاً ذريعاء يرى ذثابا بشرية 
حاطنة نقض على اولان الرعة تقترسهاء ناهد قيقر فاضا ى العلا 
وموجة رهيبة من الفجور ومن الشبق الجنسي المنفلت الحدام يتفاقم شرّها يوما 
بعد يوم) يرى بحخلات وكتبا وصحافة وأفلاما وأزياء وصوراً خلاعية. يرى أن قد 
ماتت الحشمة وانقلب الحياء وقاحة. 

انه لفساد يشين ويلحق العار بالذين يتعاطونه وبالدولة الساكتة عنهم» فساد 
يهدّ أركان العائلة والوطن. فالأمة بأخلاقها فإن ذهبت أخلاقها ذهبت الأمة 
والناثرك.. تارب الدولة قلوبك الماء.واطواء. مكناظا عل ضحة. الواطنيى فيد 
تحارب ما يلوّث ويفتك بأثن ما يملك المواطنون : نفوسهم. 
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وان من أقدس واجبات السلطات العامة واجب امحافظة على الأخلاق 
العامة. 

أتريدون» أيها الأبناء المحبوبون» أن تكونوا كأفرام امياد 4 اوور اذ 
يكون محتمعنا صالحاً نقيا تنطبع عليه صورة الله وتسود فيه الفضيلة والحشمة 
والمهدوء والاستقرار ؟ 

سيروا على المبادئ الى أعطانا الله في كتابه المقدس : " أحبوا الله يجميع 
قلبكم وجميع نفسكم وجميع ذهنكم وجميع قدرتكم " (مرقس )70-١1١‏ فالنحب 
لا يسيء إلى من يحب. " أحب واصنع ما تريد " يقول القديس اغوسطينوس. 

". اسهروا وضلوا وصويموا: ” وى 21595 ردقا فوا 00 
الإنسان أن يقهر الروح النجس إلا إذا حصل على نعمة الله ونعمة الله ننالها 
بالصلاة والصوم وسائر الأعمال الصالحة. 

تأملوا في بطلان الأرضيات» " ماذا ينفع الإنسان لو ربح الدنيا كلها وخحسر 
نفسه " (مى 15:15) فاللذة تزول ولا تترك وراءها سوى وخز الضمير. 

احترموا صورة الله فيكم وحضوره ف نفسكم " ألا تعلمون أن أحسادكم 
هي أعضاء المسيح ؟ أو ما تعلمون أن أجسادكم هيكل الروح القدسء» وهو 
فيكم قد نلتموه من الله وانكم لستم لأنفسكم " ١(‏ قور 5: 5١و19١).‏ 

ارفعوا عيونكم إلى ما فوقء إلى " ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر 
على بال إنسان " ١١(‏ قور ”:1) فإنه لن ينتهي كل شيء بالموت والتزول إلى 
القبر بل هنالك نعيم أو جحيم) سعادة أبدية أو تعاسة أبدية. 

في دياميس روما قبر لفتاة نقشت عليه كلمة واحدة باللاتينية هي كلمة 


أي عفيفة طاهرة. 
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أي مديح أسمى وأي ثناء أسين, فالطاهر رائع الحمال ينظر إليه بسرور 
وحبء وتبا ركه العذراء البتول مباركتها للتلميذ الحبيب وتحوطه الملائكة والناس 
بالإكرام والاحترام والإحلال» هو سعيد في حياته وإن كانت حياته ممزوجة 
بالمرارة» وسعيد ف مماته لأنه يغادر الحياة ويداه مملوءتان من الأعمال الصالحة 
ونفسه أمينة لخالقها الذي تعود إليه ولوب عمادها أبيض نقي . 

فيا أبانا أفرام القديس الطاهر 0 55 يا من تغنيت بطهارة المسيح 
وبتولية العذراء» استمد لنا من الله طهارة النفس والجسد لنكون أبناء بررة لله 
وللكنيسة» ومواطنين صا حين يقدمون للبناهم نفوساً نقية وأجساماً سليمة: 
وقلوبا من المكر والكذب والرياء خالية» وضمائر مستقيمة وأيادي نظيفة 
وبكلمة مواطنين يرضى عنهم الله ويعتز يمم الوطن. 

ويا أبانا أفرام شفيعنا المعظم اذكر كنيستك السريانية وابتهل إلى الله لتعود 
إلى وحدقا وعرمًا وسابق مجدهاء بارك جماعتنا السريانية. بارك رعاتّا وبارك 
بنيها اخوتك وامنحهم ان يعيدواء وهم مرتبطون برباط امحبة الصافية المتجردة 
بحد آبائهم فيكونوا خير الأبناء لخير الآباء. وبركة الله الآب والابن والروح 
القدس تحل عليكم جميعا وترافقكم مدى الحياة وتحرسكم وتحرس عائلاتكم. 


امين. 
د د د 


صور مار افرام أخذتما عن كتاب الذي نشره سيادة الأ العزيز مار 


اسطائيوس يوسف امثير رئيس أساقفة دمشق شرفا نحت عنوان : " مار افرام في 


مو سا 


صوّر - نشرين الأول .7٠١‏ 


مذابح سنة هم ١‏ على يد الأكراد وبالأتداك 


سنة 2١/565‏ جرت مذابح في تركيا. ولدي وصف من شاهدي عيان لمذبحة 
الرها ومدبحة 5-0007 وهما الكاهنان اللذان كانا 2 نحدمة نفوس سرياك 
المدينتين : الأب بمنام نقاشة الذي رعى سريان الرها ثم رقاه البطريرك أفرام 
رحمائي مطرانا على أبرشية حلب ففٍ 5” نيسان 2١9٠.07‏ وسمّاه ديونوسيوس 
أفرام» والأب حنا بن ميخا زلو الذي عيّن بعد رسامته الكهنوتية في ١‏ تشرين 
الثاني ١/8947‏ خادما لرعية سويرك. 

والباعث لتلك المذابح هو ادعاء الحكومة التركية بأن الأرمن يتسلحون طلبا 
لا ستقلاهم معتمدين على قوة أحسة. 

والادعاء عينه استخدمته الحكومة المذكورة في الحرب الكونية الأولى لضرب 


بسر 


|: مطبحة الرها 


واقعة مدينة الرها في 7 تشرين الأول 2١8945‏ بقلم المطران ديونوسيوس 


أفرام 00 


('*) القس بمنام نقاشه هو شاهد عيان لمذبحة الرها لأنه عُيّن خوري رعية الرها السريانية في حزيران 1858 . انه 
بهنام بن عبد الأحد نقاشه واسم أمه خالصة بنت القس بطرس. ولد في الموصل في ”7١/‏ كانون الثابئ ,.186٠‏ أتى إلى 
الشرفة في ١4‏ أيار ١855‏ وبعد سنة أرسل إلى روما حيث انم دروسه الكهنوتية وارتسم كاهنا في ؟١‏ أيار 
. عاد إلى الموصل وخدم النفوس فيها ثم فُرَضت إليه في شهر حزيران ١86426‏ خدمة الرعية السريانية في 
الرهاء التي كان قد قل راعيها المطران أفرام رحمابي إلى كرسي حلب. في الرها ناله ما ناله من أهوال تلك السنة 
المشؤومة. ولما انتخب المطران أفرام رحماي سنة ١8944‏ بطريركا بقيت أبرشية حلب تحت إدارته البطريركية حتى 
انتخاب القس نقاشه مطراناً على حلب., وتَّت رسامته الأسقفية في © نيسان 215٠07"‏ في دير الشرفة وسمّي 
ديونوسيوس أفرام. سنة 54 41١‏ ١أصيب‏ بمرض عضال اضطره إلى ان يقصد دير الشرفة سنة ١919‏ حيث قضى 


(ص )١‏ خبر واقعة الرها المرة الأولى ف ١8‏ تشرين الأول ١98‏ *" : 

لا شاعت الأخبار منذ ١‏ سنة أي ١41/17‏ سابقا وأكثر من ذلك في هذه 
السئة ١98‏ محددا ان الأرمن طالبون " البكلك " أي الامارة والاستقلال من 
الدولة العلية وانهم استنجدوا لنوال مطلوهم دو لا أحنبية. بل وردت الأخبار انهم 
هاجموا على الباب العالي في استنبول حت نالوا لهم امتيازاً في سياسة شعبهم. 

وكان أرمن الرها من الحملة يتحدثون هذه الأحبار علانية في الأسواق 
فعرف مطلويهم عند العربي والكردي والتركي. بل صارت الناس تفهم معين 
كلامهم لبعضهم بلغتهم : " مارتا كوكايا " أي الرحل (ناصرنا) آت. وكانوا 
يهيئون لوازم الحصار من أمتعة وأسلحة. ش 

ثم ورد تلغراف من الاستانة يأمر بالتيقظ على مفتئ الأرمن ومن عموم 
النصارى أيضاء لأنهم اتخذوا هذه الحركات عداوة للدولة وللدين. وطفقوا 
يطلبون فرصة للانتقام . 

ومن جملة المغتاظين حسين باشا خرتاوي اوغلي. 

فهذا دعا السيد أحمد المولوي الذي من جنس مشائخ قونيه 7" المدّعين 
بالسلالة السلطانية العثمانية والمفي أيضاً إلى قرية اسمها " اق ويران " وهناك 


أواخر حياته محتملاً مضض الاوجاع بصبر جميل واستسلام لمشيئة الله إلى ان رحل إلى الأبدية في آذار .١17٠‏ من 
تاليفه عناية الرحمان ني هداية السريان (الجزء الثالث المطبوع بمطبعة صبرا في بيروت سنة ١9٠١‏ عن تاريخ الكنيسة 
السريانية). ومختصر التعليم المسيحي بالسريانية والتركية والكردية, وتآليف أخرى غير مطبوعة أهمها : سيرة القديس 
أفرام» وتعليم مسيحي فلسفي معرب عن الإيطالية, ومختصر علم اللاهوت الأدبي نقله من اللاتيئية إلى السريانية .. 
طالع طرازي السلاسل ص 760-741 وارملة تاريخ دير الشرفة ص /5 404-84 وميخائيل الجميل (السلاسل 
التاريخية في أساقفة الأبرشيات السريانية من ٠6٠9١-م#.٠١٠”٠‏ ص .)45-8٠8‏ 

8" من كلمة واقعة إلى كلمة نقاشه هي بخط المطران فيليب بيلوي رئيس أساقفة حلب. ونحن نستخدم النسخة عن 
خبر واقعة الرها التي وضعها بيده الأب ينام نقاشه خادم رعية الرها الشاهد العيان, وتملاً تلك النسخة م١‏ صفحة. 
53" اسم مدينة وكثير من المدن أو القرى قد تغيرت اسماؤها ولا سيما الأسماء العربية. 


ب 84 ل 


اراهم رسالة وردت إليه من استنبول من مظهر أفندي أخيه يخبره يما عن حركات 
الأرمن المذكورة. فتفاوضوا فق أخوال اورفا.وما سجوها. 

انه لم يبق لهم فيها فائدة ولا سطوة؛ إذ ان العشائر اضحت حميدية 
27 فإدا استقل الأرمن أيضا تأول الأحوال إلى وبال وحسارة. ومن ثم فصمموا 
على ان يفتكوا بالأرمن قبل ان يشتركوا مع بقية بئى جحنسهم في الامتياز المعطى 
لهم. وختموا حديثهم ومشورقم ف وحوب وجود فرصة يما يحتجون على 
الأرمن ليقتلوهم. 

فعرف هذا الخبر من رئيس تلك القرية إذ سأل الرهاويين :.ها..الذي. تخرى 


عند كم. قالوا للا شىء. قال إذا سترون ما سيجري بالنصارى عن قريب. 3 


ف 


أخبرهم .مؤامرة حسين باشا والسيد. 

وحلك جيه ذلك إن ويدلا امعد اسعيل عن رميات فر انار اتا" 
أحمد المولوي كان قد اختلس من صيرفٍ أرمئٍ اسمه بوغوس مبلغاً من الذهب 
الغازي. وحصل الصيرفي ماله من المذكور بواسطة الحكم فحقد على الأرمئ, 
فلقنوه ان يحتال على قتل خصمه (ص ؟) فأحذ سكينا وفتش عليه بحجة انه يريد 
ان يدفع له بقية طلبهء فقتله بحيام تشرين الأول سنة 245 و كان 
رفقاء القتيل قريبين من هناك ومحتفلين عرسا مباشرا عندهم في ذلك النهار. 
فلحقوا بأثر القاتل وضربوه ثم أحذوه إلى القوللق 5" القريب من كنيستهم 
وسلموه إلى العسكر الذي هناك واجتمع أرمن كثيرون ليرصدوا الباب خوف ان 
يهم العسكر القاتل. وبلغ حسن بك البكباشي خبر الحادثة فاقبل. 
() أي من العسكر الحميدي الذي ألفه عبد الحميد وأغلبهم من الأكراد. 


قرية على فر الفرات؛ كان للطائفة السريانية كنيسة, هي مهجورة اليوم. 
'"*! القوللق - المخفر. 
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بلا كان جانة هل الريد لأنهم كانوا اهتموا سابقا في عزله لسبب تعدّيه 
عليهم. فجسّم المسألة وأحبر قومندان باشا ان الأرمن هاجموه على المركز ثم اشار 
إلى العسكر فضرب أحدهم القاتل. ولما وصل لواء باشا قالوا له ان الأرمن قتلوا 
م رع ار 353 اير وول موي افيه لقني معي ان 
الرابورت 27 ان ضربة سنكي © سبّب قتل البره جكلي فحُمل إلى سراي 
الحكومة وهو في التراع وفي حوش السراي فارق الروح. 

وفي مدة يسيرة شاع الخبر بين المسلمين فهاحوا وماجوا وملأوا حوش 
السراي وما حوله وهم محملون على النصارى. وبعد ان دفنوا قتيلهم دفنة شهيد, 
اجتمعوا ليلا في الجامع الكير العقورة وكان. النقدهوت: السيك. اليد اتسين 
باشا والمفى والقاضي وغيرهم من متوظفي الحكومة وأكابر البلد. وهناك وافقوا 
الأهالي ال مائجين على قتل النصارى فأرسلوا إلى العشائر البرّانية العرب والأكراد 
يستنجدوهم وأوعزوا إليهم ان يحضروا في الغد سريعا. 

وبلغ الأرمن هذا التدبير فتواعدوا ان لا يظهروا في الغد في الأسواق ولا 
يفتحوا دكاكينهم. وكان المتصرف غائبا في سروج والقاضي نائبا عنه في 
الحكومة. فأحضر هيئة الحكم ليلاً واستدعى وجوه الأرمن فسألوهم لماذا لم 
552006 قالوا ننتظر عمل كشفيته "© وأحذ رابورته ©'©2. قالوا : ان 
الرابورت تقبضه الحكومة. قالوا وصورته نا سا فأحابوهم قائلين : اننا 
نرا كم من مدّة متح ركين ورافعي رؤوسكم, فلعمري يقتضي ضربكم. 


13" الصيدلي أي العامل في الاجزخانة (الصيدلية). 
(''' عرومموج - التقرير. 

("") حربة أو الآلة الحادة التي تربط بالبددقية. 
(”") أي فحص جسد القتيل لمعرفة سبب موته. 
)1 التقرير الذي يكتبه الطبيب. 


أما بقية النصارى فلم يكونوا يدرون من ذلك شيا -فلنمانهزكن) إلى الأسواق 
في الغد أي ف صباح الائنين 7 تشرين الأول» صادفوا المسلمين 520 
ويتممين أحزاباً أحزبا في زوايا الأسواق وهم يتكلموث سراً. وينظرؤن إليهم 
نظرة غضبء فطفقوا ينسابون راجعين إلى بيوقهم مرتحفين. والذي تأخر ولم 
يكترن. وقع .قي خطر ققد اديوة: “وبالكاد أمكن لأسيدقاتة السلبيق' مضا مت 
من ضرب السيف ويوصلوه إلى أهله. 

ثم انه في الساعة ”١0_‏ من النهار وصلت العشائر البرانية شبه الحراد الذي 
يغطي وجه الأرض. مع ان العشائر الكبيرة البعيدة كانت قائمة على بعضها فلم 
تحضر. ودخلوا المدينة من كل جهاتها (ص *) مسلحين يهوسة *) مرعبة 
صارخين : عليهم عليهم. يا مسلمين لا تخافوا جتنا نقطقط "2 رؤوس 
النصارى. وامتلأت أزقة البلد منهم. 

فجمد دم النصارى ورجفت ركبهم واحرست ألسنتهم وكل واحد طفق 
يُحكم قفل بابه ويفتكر كيف وأين يحفظ عياله وأطفاله وأثائه وأمواله. 

وإذ ذاك أظهر أولاد الحاج حسين اغا خاندان "2 أورفا أي عرّتلء 9") 
مصطفى اغا أحد أعضاء مجلس الإدارة وحيدر اغا وخليل اغا شجاعة وغيرة 
وشهامة في حفظ نصارى محلتهم؛ لا يمكن وصفها ولا شكرهم عنها ف هذه 
الموقعة وما بعدها وفي الموقعة الثانية. لأنهم تسلحوا وسهروا ليلاً ونمارا ومنعوا 
الهاجمين من التعرض لأولئك النصارى ولبيوتهم. 


)01 كتاف وصراخ. 
9" نقطع. 

9 1 300 
بك حاكم رئيس عشيرة. 
يفف سعادة. 


#08 وى ا ل 


والذين لم يسمعوهم كان أزلام الأغوات يقولون لهم : اصعدوا إلى فوق إلى 
الارمنلية فينصرفوا. 

ثم يدحلون عند النصارى فيسكنوا رَوعَهِم ويشجّعوهم قائلين لهم : لا تخافوا 
لين ذهبّت أعناقنا لا نسمح ان يصيبكم ولا أدن ضرر. 

أما العشائر البرّانية فلما التقوا بأهالي البلد وعار عا مدا هائال" هجموا 
جملة على محلة الأرمن من ناحية بوجاقجي مَيداني 2 ومن البوغازات ومن 
ناحية القلعة وقلعة بيويني. 

تلقاهم الأرمن أيضا عدافغان عن تفرسهم بصريي: التتحارة والرعياصض حخ 
رجعوهم إلى الوراء. 

فلما رحع الهائجون تفرّقوا. فقطعت فرقة منهم الماء عن محلة الأرمن. وفرقة 
هجمت على البيوت الي في تل فدر (تل الفطور) واليٍ عند باب سممساطء. وق 
مدة يسيرة قتلوا كل من وجدوهم ف تلك البيوت وفبوا أثاثها حى لم يبقوا فيها 
راقن د ليوك ف حدر قر فط كر ومين 

وكان أكثر أهالي تلك البيوت قد أسرعوا واحتشدوا ف بيوت غيرهم» بحيث 
ان كل ١5‏ عائلة احتشدت في بيت واحد ضيق. 

وقيل ان ميشاتيك المعلمة البروطستانية الانكليزية كانت خاتلة على سطح 
بيتها تضرب ببندقيتها الخرساء ولا يدري يما أحد (ص 4) وكان المائجون كلما 
دخلوا بيت يقتلون الرجال والشبان ويعذبوفهم في ذبحهمء بينما تكون النساء 
والبنات مجتمعات على بعضهن. وربما توسلت المرأة بالقاتل من أجل بحاة حبيبها 


فكان يزيده تعذيبا ويتمّمه إذا كان غير مائت بعد. أو يدفق الثائر الماء الموحود 


)04 ساحة بوجافجي. 


- 0 


لعلا يعطى للقتيل قبل وفاته. ثم ينهب :هو 'ورفقاؤة»آثاشا ذلك البنت رجن 
تار كين الجثث ممدودة سابحة بدمائها. 

وروي انه بينما كان: المائجون يهحمون من الأسطحة ومن- الأبوات» كان 
البعض يصلون ويطلبون من الله النجاة. ولما وصل الحائجون إليهم كفوا وانصرفوا 
من تلقاء نفوسهم دون ان يمنعهم بشر. 

وبعد ان أفرغ الهائجون سمّهم نزلوا إلى الأسواق وقتلوا كل نصراني شارد 
صادفوه ف طريقهم. 

وروى أحد المسلمين انهم لما وصلوا إلى السوق أشار عليهم حسن بك 
البيكباشي ففتحوا دكاكين بائعي الأسلحة وتقاموا ما وحدوه فيها. ثم حسّرهم 
جامد يلك الكيني. القاغ: مقام- للميدي» عاق. .عشيزة: بخ «غنيده عالسفكبير 
الدكاكين وبها. 

تطفقوا يكسرون الدرابات وينشلون كلما © فيها فيحمله رفقام 
ونساؤهم وصبيافهم بالشقاقين 7 ' ©. 

فلم تنج دكان من دكاكين النصارى من النهب إلا بعضها ال حفظها 
المسلمون: ش ركاؤهم أم. أصذقاؤهي» بويت اللناناك. أرظيا باو طرق مزل 0 برخم 
أقفلت. فأضحت: تلك الدكاكين. العامرة. منهوية «والدافات ارقف والشر اق الول 
بسنوق الوباء..وكاتنع. الدكاكين. النهوية: واخروقة من يعن (قذيلا ا بيج علدا 
.٠ه‏ دكان. 

وطالت النهيبة إلى الساعة العاشرة. 


200 كرما 

١٠١ (‏ 1 0 
' نوع من البسُط. 

: 0 0) 

يغرفها. 


ا هع هو | سا 


وكان الناس المستخفون في البيوت يشاهدون من شقوق الأبواب ومن 
النوافذ الناهبين حاملين جوخاً وجيت وعاماً وطنافس وبسطاً وساعات وآنية 
قياس وسكاكى 27 وياماة وقوالب قوندرحي ورسام وسندان حداد وحديد 
ومسامير وتنك وحلود وأحذية مشغولة. 

وقيل ان الناهبين كانوا ف الطريق يضربون ويقتلون بعضهم بعضاً طمعاً ف 
المال المسلوب. فيجمعونه ف بيوتهم إذا كانوا من أهالي البلد أو يحمّلونه على 
الجمال والدواب إذا كانوا من البرانيين. 

وروى المسلمون (ص ه) بعد ذلك ان أتمن النهائب حصلت في بيوت وجوه 
وأغوات البلد الموافقين للهائجين. وان حسن بك البكباشي المعرول سابقا بسبب 
تعديه علق الأرمن قد حفظ لنفسه ظيعا يرا مو النهائبه. 

إذ لم يكتف وقف ف باب المدينة بحجّة ابعاد العرب والأكراد الناهبين, 
وطفق يضبط منهم كلما 2 وجده ثيناً. 

ثم حزم ذلك كله احمالاً ليأخذه معه إذا سافر إلى محل مأموريته. 

ولما كان العسكر النظامي قليلاً في الرها والمتصرّاف غائباً كتبت الحكومة إليه 
وأحبرته بالحادثة ليسرع في الرحوع. لكنه تأحر إلى اليوم الثالث بعد الواقعة. 
وذلك كما قيل نكاية في الأرمن لأنه كان ينصحهم ليسكتوا عن تحدّثهم 
وافتخارهم بأنه سيأتيهم أناس ينصروفم على طلبهم. 

وكانوا هم يكذبون هذه الأخبار وينسبوفا إلى افتراء. لكن أفلتت كلمة من 
فم طبيب البلدية الذي كان برفقته. بدي نالسر امل الامتياز والاستقلال. 
ولهذا أخخرٌ رجوعه. 


00 قات 
3" طالع حاشية .٠١٠١‏ 


ثم جمعت الحكومة الجندرمه والعسكر الحميدي الموحود في البلد وفرقتهم 
فيها ليحافظوا عليها. 

وإذا لم يكف عددهم استدعغت: الحميديين_الذين" في, الخارج 0 
ودخلوا المدينة يموسة وتهديد للنصارى وذلك يوم الثلاثاء 79 تشرين الأول - 
أما الأرمن ففي صباح الثلاثا عينه جمعوا حثث قتلاهم ودفنوهم في حوش 
كنيستهم كل سبع أو ثمان جثث في لحد واحد لكثرهم ولقصر الزمان - ولما 
كانوا خحائفين من عودة الحائجين إليهم رتبوا أمورهم وأوقفوا حراساً من شباهم 
يقفون بالمناوبة في رؤوس أزقة محلتهم وأمروهم إذا تحدد الحجوم ان يضربوا. 
ولكن ضربا للمدافعة ولابعاد اخصامهم لا ضرب قتل - وبينما الأرمن يدبرون 
هذا التدبير فاجأ الرها حطرٌ جديد وهو ان العرب والأكراد لما ذاقوا طعم 
النهائب أقبلوا إلى الرها في ذلك الصباح بعدد كبير كالجراد وأرادوا الدخول. 
لكن مصطفى اغا الشهم تدارك الأمر واستعان ببعض العسكر ومنعهم وأبعدهم. 

فغاروا على قرية كرموش الي أهلها كلهم أرمن. 

ولا لم يستطيعوا الولوج إليها لشجاعة تلك القرية ولصعوبة المدخل إليها. 
فهبوا ما وجدوه خارجا منها من مواشيها ثم غاروا على بقية القرى الي فيها 
نصارى أو املاك للنصارى» مثل آق يبار وبزرحي ومرج وعمان وغيرهاء فنهبوا 
عنابر الغلات والمواشي وأفسدوا البساتين وقتلوا نصاراها واحبروا بقيّتهم على 
الاسلام. قيل وختنوهم كرها. 

قلنا ان الأرمن خافوا من عودة الثائرين فاستحذروا أمرهم. فبالحقيقة اجتمع 
الثائرون في مساء الثلاثنا وهجموا على بعض بيوت انحلة البرانية الى (ص 5 ) 
لليعاقبة وكبوها. 


كن ا عد 


وقتلوا رحلا شيخا اسمه الشماس الياس البردقحي كان ينشد ولده ومنهم 
فبوا بيوت بعض الكائليك في غير محاليل وكانوا جارهم ومعارفهم. ونحا أهل 
تلك البيوت من القتل كما بأعجوبة ربّانية. ثم انتظروا فرصة الليل وغاروا جميعاً 
في الساعة الثالثة فيه على الأرمن من جهة تل فدر. فانضمٌ إليهم بعض العسكر 
أيضا وطفقوا يضربون الأرمن بالرصاص من كل جانب حي من المائر القريبة. 

ولكي يكثروا عددهم وجهوا ضريهم أيضا إلى ناحية قلعة بيوني توهيما لأحل 
تلك المحلة بأن الأرهخ ضاريوهي يبنا كانشه الساء. المسلمات ثور الريفال 
وتشجعهم بأصوات الزلاغط والهلاهل في تلك الليلة المقمرة» فاغتاظ شباب محلة 
قلعة بيوني وخرجوا بأسلحتهم للضرب هم أيضا. 

ونان نيا ون رايا عباط ين قد اممترة مساري م كان 
انين ناماية رماي كارا عدليا و جد ارين 2 سه الماك لغرانا 
فمات وكان رفيقه النصرانىي يبكي عليه. 

وكذلك أم المقتول كانت تبكي وتصرخ قائلة واويلاه ان النصارى قتلوا 
ولدي. ففزع المسلمون ودخلوا عليها وقالوا للنصران يا كافر أتقتله ثم تبكي 
عليه وبقولهم ذلك مزقوه فمات. 

والحاصل كادت تحدث موقعة هائلة لولا يلحق العسكر من ناحية ابرهيم 
الخليل. وبضرب الرصاص فرّق الجمعين من بعضهم وأبعدهم فكفوا عن الضرب 
ساعة 5 من الليل وعاد كل واحد إلى بيته. 

ثم قيل بعد ذلك ان حسين باشا كان قد حرّك هذه الحركة؛ لأن جمع اناسه 
22 ولقنهم ليكسوا الأرمن غفلة في مدة الليل. وان يوجهوا ضرم نحو قلعة 


بيون ليزداد عددهم فيتّفق الفريقان على افناء الأرمن ان أمكن. 


- ١ //ا.‎ 


أما بقية النصارى فارتعدوا ف تلك الليلة من أصوات الزلاغط الممتزج مع 
كضيض ضرب الرصاص» وحسبوا ان قد حان وقت المجوم عليهم فطفقوا 
يهيئكون وسائل للهرب ام للاستخفاء والنجاة من القتل - فقضوا تلك الليلة 
ساهرين راحفين إلى الصباح. 

ثم ان الحكومة أرسلت في صباح الأربعاء ٠١‏ تشرين الأول إلى كل كنيسة 
من كنائس النصارى بعض نفرات بيت جندرمه للمحافظة» لأن النصارى 
كانوا منذ مساء الثلانا طلبوا منها ذلك. 

وحالما أحس الناس بوصول الجندرمه إلى الكنائس حمل كل أحد فرشته 
وأطفاله وأسرع إلى كنيسته. وبعضهم جاوًا من السطوح وبعضهم من الأبواب 
فكثرت الضوضاء من ولاول 9"''؟ النساء وصياحات الأطفال واضطرانث الناس 
ليجد له كل واحد اوضة أو زاوية يحتوي فيها وكانوا في (ص 7) ذلك النهار 
يسمعون بين ساعة إلى ساعة أصوات أسلحة فيتجدد فيهم الرعب. وريما كان 
يتوهّم الإنسان من كل طرقة أو صفقة باب ويحسبها سلاحا قريبا فيجمد دمه 
2 

فلما رأت الحكومة ان الحيجان يتزايد وحافت من أن تلحقها مسؤولية) 
جمعت ف ذلك النهار الأربعاء العسكر الرديف من الأهالي وألبستهم وفرقتهم في 
الأسواق محافظة الدكاكين. 

فكان هذا العسكر بالثياب الرسمية يزيد ف التعدي والنهب أكثن من السنابق» 
حن انهم شبوا في مدة الليل بحجة حراستهم ما كان قد سلم من الدكاكين في 


شيبة يوم الاثنين. 


11 و لاويل. 


0 أذ 3 


وبحجة المحافظة على الغرباء الذين ف الخانات كبوا اوضات النصارى, 
وجرّموا الغرباء المذكورين ثياباً وساعات ونقوداً باسم اجرة لتخليصهم من 
المتل. 

وكثر ها كانكه القانات مفقولة نكاتوا يسارقوة: أبراها تسريه كانه 
لينقلوا المستخحفين 7 ''؟ فيها إلى أمكنة أكثر أمانا فيستخر حوهم وينهبون 
كلما 0١7‏ وصلت إليه أيديهم. 

ومن جملة من قتل في هذه الثورة ملكون الاجزاءي واثنان من أقاربه» كان 
القللاثة الحاوا ]ل نيبت يوسش أفددى كات ال و 0387 

أما ملكون فكان دُعي في غياب طبيب البلدية ليكشف على القتيل البيره 
حكلي وكتب انه قتل بضربة سنكي أي بأيدي العسكر. 

فحقّد عليه حسن بك البيكباشي وأوعز إلى بعض الأهالي فهجموا على بيت 
يوسف أفندي وأخذوا ملكون ورفيقيه فتسلمهم حسن بك المومى إليه وسار يمم 
قليلاً ثم أشار إلى اتباعه فذبحوهم وسلم جنثهم إلى بعض الرعاع؛ فسحبوها في 
أزقة مختلفة بشتم واهانة حي طرحوها في المزابل والخنادق. 

وكان أناس أرمن ويعاقبة مع عائلاتهم في كرومهم يجمعرن حاصلها 
استخفوا يومين أم ثلاثة في البرية ثم رجعوا إلى المدينة. 

وصادفهم الثائرون في الطرق وكبوا حميرهم وتناحر الدبس وحاصلات 
كرومهم وثيايهم. حي جسروا وعروا بعض النساء من ثياهومن فكان الذي 
يصادفهنَ يكبّ وجهه إلى الأرض حياء. 

0" المتستّرين والمتوارين. 


0 كل هاء 
لك الضريبة الشخصية على المسيحيين. 


د 


أما الرحال فأسلم بعضهم ليبقى في الحيوة ويحفظ العيال والأولاد. وبعضهم 
أبوا ان يسلموا فذبحوهم وبعضهم أسلموا وذبحوهم وبعضهم نحوا بالحرب . 
فكان ثلاثة عشر يشتغلون في فرن السوق فذبح ال هائجون منهم أربعة وطرحوا 
حثثهم ف البير. 

واختفى أربعة ف بيت مسلمين فحموهم وحفظوا دراهمهم والخمسة الباقون 
اختفوا تحت السوس إذ جعلوه (ص 8) لهم وكرا مثل وكر الوحوش. وكان 
رجحل قد بحا من القتل بممة محمد باقر كامل التاجر. 

فهذا فطن بأهل الفرن المذكورين وانطلق هارا أي في اليوم الرابع الذي بعد 
الواقعة يفحص عنهم. فأخرج الذين كانوا عند المسلمين. 

ثم عاد ليلاً إلى الفرن نفسه وبعد تعب وصياحات كثيرة ورمي حجارة 
كشف عن الذين كانوا تحت السوس. فخرجوا ووجوههم مثل وجوه الموتى 
لشدّة الهلّع وضيم الجوع وحاؤوا إلى بيت الشاه بندر التاجر فأحضروا لمم طعاما 
فأكلوه مدهوشين» حنى نسي الحاج محمد نفسه فجلس على زبل الآخور ينظر 
إليهم متأسفا فلما شبعوا حكى أحدهم قال : صار لنا أربعة أيام جائعين وكدت 
حرحت في إحدى هذه الليالي لأحد حبّا أسدٌ به جوعي. 

وتقدمت إلى البير لأشرب ماء. فلما ملأت حفتتّى من سطل الماءا إذاا هدم 
من دماء رفقائي المقتولين. فلما ذقته ذعرت وبصقتُه ورحعت إلى وكري عطشان 
إلى هذه الساعة. قلما حكى هذا لم يبقى (1) حدم الساتعية) إل كد اغليه: 
وكان بعض نصارى الرها في القرى في أشغالهم. 

فنالهم خوف وقهديد قتل وأذى كثير وبالكاد امكنهم الرجوع بصحبة ازلام 


ني 
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مسلحين ودحلوا البلد مصحوبين بعسكر طلبه أهلهم, فخر ج بأمر الحكومة 


- ١١ ه.‎ 


وأدخلهم حى وصلوا إلى بيوتهم - وكان أحد هؤلاء آتياً من سروج فلما دخل 
المدينة عدّل عليه أحد الرديف بندقيته المارتينيّة ليضربه فلمحه مصطفى اغا 
وأسرع واحتضنه وأنزله من دابته وأوصله إلى بيته سالماً - واثنان وصلا إلى قرية 
حارملك فاجبرهما الأكراد الذين هناك على الإسلام وختنوهما - وأربعة وصلوا 
إلى القرية المذكورة فتقاسم بم الأكراد كأنه ليحفظوهم. 

فالذين احذوا الاثنين الأولين ذبحوهما. والاثنان الآخران وضعهما حافظهما 
في آخور مظلم قاصداً ان يذبحهما ليلاً. 

أما هما فتشاورا ثم خرجا وهما بمسحان وجهيهما بكفيهما قائلين : الحمد لله 
قد حرجنا من الظلمة إلى النور فسلمنا. 

فتوهّم الأكراد انهما أسلما فعفوا عن قتلهما وقدّما لما طعاماً ثم أوصلوهما 
إلى ادوقا 57 كانه بادا أعليما إل القرية عراف ملسن حاترا مي 
من القتل - وشاب من بيت القتجي كان راجعاً من عينتاب إلى الرها. فهذا 
أوشك ان يقتل في بيره حك وفي كل ضيعة اجتاز بها في طريقه. لكان جر نار 
بالمرب وتارة بالحيلة. ثم هب في حارملك وعروه ليذبحوه فخلصه كردي مسن 
بالعدر و هد وتعب أواضلة إل بيت أخله سانا 

وكان القس باسيل الأرمئ الكاثليكي مستخحفياً وحده ف بيته وليس عنده 
طعام» ففطن به الخواجا عبود غنيمه وكان اليوم الرابع من جوعه. فأدركه وقواه 
بالطعام ثم نقله إلى بيته. فأقام عنده طول أيام الصيف. 

وص 94) وكان جحثث القتلى المذبوحين خارج اخحلة مطروحة بلا دفن إلى 


هذا اليوم. وقد رجع المتصرف من سروج فأمر بدفنها. 


ا الرها وباللغة الفرنساوية 206556 (اديس). 
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سخروا اليهود على ذلك فسحبوها بإهانة وشتم مسيح النصارى وصليبهم 
حب وصلوها المكان اللازم وواروها في التراب. 

وكان اليهود بعد ذلك يشترون النهائب بأبخس ثمن أو يبيعوها نيا 
ناهبيها فاغتنوا منها. 

وكان جملة الأرمن الذين قتلوا داخملا 5ه واحد والبجحروحين 7٠١‏ وبعضهم 

في خطر الموت عدا الذين تدلوا' بيعل :3 للك من ألم الجروح أو من الرعبة. وأسلم 
كثير من الرجال .و النساء. 

وكتبت مظببطة ارس إلى الو لائية ورل: ال لمعه فيا عاق" افش ةنون ون 
الأرمن ثم دل فيها الأهالي والعشائر البرانية. 

وتسلمها حسن باشا ويوم الجمعة ١‏ تشرين الثاني صحبه الحاج بديع 
المستنطق صهره والحاج حسن وخوجه من العلماء وانطلقوا إلى رؤساء النصارى 
الروحانيين وعرضوها عليهم فختموها. فقدّم الاغوات المذكورون لحم شكرا 
ووعدوهم بالأمان. وبدأوا يفهمّون الناس الفرق بين الأرمئ وغير الأرمئ. 

قيل ولما دحلوا عند ميشاتيك المعلمة الأميركية البروطستانية أَبَتْ ان تختم في 
المضبطة وأرثهم ما كانت تكتبه قائلة : قد فهمت كلما سمعته من كلام الثائرين 
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والناهبين و كتبته الآ هذه العبارة وهي : هندك راكن زوهرن شدورن. فما مععئ 
هذا الكلام. فقالوا : هذا كلام كردق مقناء >> اس د واذعكذا ولي 
وارجعوا شريعا. فانصرقوا من عددها أن جتواي*الاة افع يكال أت للد لعادالا 
بان يحتاط الأرمن بنقط عسكر من كل جانب. وان يجمع منهم السلاح. 

وف الخال امتثل لواء باشا الأمر ففرق عسكراً من الرديف حول محلة الأرمن 
وبين أزقتها. فكان العسكر المذكور يزيد في التضييق عليهم. لأنه لما كان الماء 


1ب 


الحاري مقطوعا وص )٠١‏ عنهم. وابارهم قليلة. وهم لا يستجرون الخروج إلى 
بعيد, فكان. العبيكر يبيعهم الماء بالكيل. فأضحوا كاليهود المذكور عنهم ف 
ما ريا ليت شري ل اراز اميتي ياسرف ار بابرا وريه 
مضاعفة. 

وإذ نفذت دراهمهم غصبت 2١‏ النسوان ليقطعن من ذهوكنٌ ويعطينه لهم 
احرة لقضاء حاحات بيومن. وزادوا على ذلك انهم كانوا يقولون للأرمن. ان 
الضيق سيزداد عليكم وربّما يعقبه القتل. فإذا اردتم ان تخلصوا سلّموا لنا الأسلحة 
المارتبنية الى عند كم. وصيروا مسلمين. 

أما هم فكانوا يحلفون ويؤكدون طم ان المارتيئ لا وحود له عندهم. وأما 
اسلحة من غير جنس فمستعدون ان يجمعوها كلها. 

ثم لكي يتخلصوا من الخطر والتهديد الذي هو أشدّ من الموت طلبوا ان 
يأذهم الرديف إلى السراي ليعطوا الحكومة جواباً على طلبها منهم وطمّعوا 
الرديف بالمال فرضي ان يأحذهم إلى السراي. فلما مشت عائلة واحدة لحقها 
غيرها. 

ثم اقبل البعض من الأهالي وكانوا سكارى. اختلطوا مع الرديف وطفقوا 
يدحلون البيوت ولحدا رحد ويدعون الناس إلى السراي ليصيروا مسلمين. 
فكانوا يربطون رؤوس الذكورة لفات بيض ويسوقوفهم احزاباً احزاباً حى وصل 
عددهم نحو ١٠٠.١‏ نفس من رحال ونساء وصبيان وبينهم اختان وعرائس 
بأكاليل عرسهم. 


(") أَضِطرّت. 
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وعند مسيرهم كان المسلمون يصيحون يوحٌدون الله ويقولون الصلوات على 
البي. فلما وصل هذا المجمع إلى السراي خرج المتصرف والذين كانوا عنده 
وسأل العسكر عن سبب جيّتهم 7" ©. 

فلما قالوا له انهم طالبين الإسلام زجرهم على تعنيفهم اياهم. ثم جبر بخاطر 
النصارى وأمر يقدّموا للم بز وماء فأكلوا وشربواء ثم قدّموا لهم تتنا وورق 
ين 

وأمر العسكر ان يرجّعوفهم إلى بيوتهم سالمين. 

أما العسكر فساقهم إلى القشلة العسكرية ومنها إلى بيوهم. غير انه بينما 
كانت الحكومة ترفض (ص )١١‏ إسلامهم رسماً. كان الأهالي يتهدّدوفم 
ويجبرونهم على الإسلام. لأنه شوهدت ف الأسواق بعض عائلات رجاهما يمشون 
وهم رابطون لفة بيضاء برؤوسهم ويتشاهدون والنساء راكبات على حمير 
والأطفال في حضوفن يسار يهم وهم يوقفون الاصبع ويحركوفا اشارة إلى انهم 

والتجأت بعض العائلات إلى بيت رئيس التجارة هربا من جور الثائرين. 
فهجم بعض الأهالي على ذلك البيت واوشكوا يقلعون الباب ويهدمون حائطه. 
حينئذ اعلن بعضهم انهم مسلمون. 

فلما نتحقق صاحب البيت مقالتهم نمض وعانقهم ثم خرج إلى الممهاجمين وقال 
لهم : ماذا تعملون أتريدون ان تؤذوا أمّة محمد. ها امم لكالل شيا وبالكاد 
كفوا يهذا الكلام وانصرفوا. 


الناطف 0 
حينتهم 
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وكان الضيق يشتدّ على الأرمن ف محلتهم يوما أكثر من يوم. بحيث التزموا 
ان يطحنوا حنطتهم بالجاروشة "© وبدكرمان القهوة "١9‏ لأفهم لم يستحروا 
ان يخرجحوا خارجا عن محلتهم ولا يدخل أحد بينهم بدون رخصة مخصوصة من 
لواء باشا لوجود نقط العسكر امحيطين يهم. 

أما بقية النصارى فكانوا في ضيق ليس أقل من ضيق الأرمن بل أكثر من 
ذلك لكون بيوهم مبذورة بين المسلمين وغير مجموعة على بعضها. فلم يكن 
يستطيع احدهم ان يخرج من بيته أو من الكنيسة الا رُحرَ أو تم ورمما ضُرب أو 
قيل له : أإلى اليوم انتم ف الحيوة يا كفار. 

عدا انهم كانوا يسمعون اخباراً مخيفة وتهديداً من المسلمين بأنهم سيقتلوفه 
عما قليل (ص )١١‏ ودام هذا الضيق على الأرمن وعلى غير الأرمن من يوم 
الواقعة إلى-مدة 9 يوما أي إلى لول التورة الفانية :وما بعدها. ركان التيديد 
المذكور أشدّ من الموت عليهم. 

فتضايق الناس من هذه الحال ومن البطالة وقلة الدراهم مع ضرورة المصرف 
لأحل المعيشة حبى احتاج بعضهم إلى الخبز اليومي مع ان الأيام أيام رخص. 

وكان المسلمون يبيعونهو اللوازم محملة على الدواب ف أبواب الكنائس 
والعرتش. 

ثم في السوق يشتروها بواسطة الحندرمه أو بواسطة المسلمين الحيران 
والأصدقاء بأثمان مضاعفة وليس بدون بخشيش أو أجرة قدمهم - وبطل 0 


النواقيس منذ حلول الحادثة الأولى إلى قرب العيد الكبير. 


(9'') مطحنة صغيرة لطحن حب القهوة المحمّص. 
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لكي يعرف مقدان ليق ترك امعمرفن. وإفعوة ترف زعا نطوو 
النصارى كان. ١6٠‏ ليزة.ق: اليوم على الأقل فيكوق مط فينم افع مّذة بد يرما 
فقط 30.٠.‏ ليرة عدا غيرها وعدا الأيام التالية. فهذا المبلغ كان يخرج من أيدي 
النصارى ويدخل ف كيس المسلمين. 

هذا إذا عذلنا .عن النهائب.-والديو- الممتعضيية ارالك وال «المبيةةقاو الططلة: 
وتعطيل المتجر في الرها وفي المدن والأماكن المتعاطية معها. 

غير اذ الأمر اخزن. والأكتر خوفا هو إن الثور ات جمد د وكا ةساط 

وذلك ف وقت حادثة الرها أو بعدها بقليل. والمدن القليلة الى لم يحدث 
فيها قتل ولا شائب أضحى فيها النصارى حائفين وديوهم مستعصية واشغالهم 
جميعها كاسلة. 

فماذا يشهد لسان هذه الاحوال. اليس وكيد بأن الله سمح بأحكامة القاولة 
الغير 'مُدركة اذا يقاضصض. أبداءا عصيرنا المبمرذين. غالبا غلى . :الو ونقار يعنيهياة “قد 
تركوا سحق العبادة والشريعة.والآدببه. وتمسكوا ببالأدب» الغشوش بالدىئ ييف جه 
روح القدس (حكمة ص ١‏ عدد ه) © وبضرباته ينادي قائلاً :ان الرياء 
الذي تسمونه بوي 5317 اكرهة 

لآنه '" ليست هذه الحكمة ناؤلة من قوق' لكنها أرضكة تلسافة وبطاقاني" 


(يعفوب ص ” عدد .)١5‏ 


2 ان النصوص الكتابية هي كما جاءت في الكتاب المقدس أي اسفار العهد القديم أو العهد الجديد طبعة الآباء 
الدومنيكيين سنة ه/ام ١‏ التي اعتنى بتحريرها وتصحيحها الخوري يوسف داود. 
د 111 السياسة باللغة الإيطالية. 


ا د 


(ص )١7‏ ثم انه منذ يوم الأحد ” تشرين الثاني أحذ النصارى يتنفسون نوعا 
من الراحة والحرية. لأنهم جحرأوا للخروج من بيوتهم إلى الكنائس لأجل الصلوة. 
وكانت في ملاقاهم دهشة فدموع ومعانقة. 

وأقبل بعض المسلمين إلى جيرائهم النصارى الذين كانوا في الكنائس بعد 
ونصحوهم ليرجعوا إلى بيوتهم ليحفظوها من اللصوصء وغيرهم يذهبون إلى 
تفقد أحوال أصحابهم برفقة جندرمة فيؤدُون هم البخشيش . 

وفرّقت الحكومة بعض الخنواجات أي العلماء إلى القرى والعشائر ليرشدوا 
الناس ويفهموهم ان الدولة تنهاهم عن القتل والنهب والأذى للنصارىء؛ أينما 
وحدوا في المدينة أم ل ال يداعي باطو سن 

وكان الأرمن قد حدّوا على نفوسهم صوم ثلثة أيام ليستجلبوا رحمة وفرجا 
من الله . 

وبعد ذلك أمرهم الحكومة ان يترلوا إلى تفتيح دكاكينهم. فاعتذروا ان 
دكاكينهم منهوبة ول ببق فيها عدّة ولا بضاعة ولا راس مال الآ تُهب ولم 
يرحع» ومن ثم فلا فائدة في نزوهم إلى السوق. 

واستدعت مطرافهم خوريم أي أفرام المقيم ما ا در الياين .افق غير 
مار أفريم وسألته ان يأمر جماعته بتسليم الأسلحة الى .عندهم لترجيع الراحة 
والأمان. فأحاهم ان ترجيع الأمان بيد كم ان كنتم تريدونه. 

وذلك إذا وضعتم مدفعاً في القلعة ومدفعاً على تل الفطور ترهيباً للثائرين. 
قال : وأما الأسلحة فدونكم بيوت الأرمن فاكبسوها واضبطوا كل سلاح 
وحدتموه. ففعلوا كما أراد من نصب المدافع والتفتيش على الأسلحة وبينما 
يبحثون عن الأسلحة؛ دخلوا عند ميشاتيك الأميركية البروطستانية. 
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وقالوا ا بلغنا إن عندلت: ييدقرة جر بناج يفاعي لماعان الجن دشي لاحن دقل 
وقالت : هذه (ص 5 )١‏ هي بندقي وها سلاحي. فانصرفوا من عندها دون ان 
يثنوا عليها جوابا. 

ولما كان الأهالي أو بالحري محرّكوا الأهالى بعد هذا العمل كله متخيّفين 
على انهم انشغلوا بالنهب ول يفتكوا كثيرا كما كانوا يأملون. 

فكانوا يتحجّحون كل يوم حَحّة بحديذة على- الأرمن. ,فقالوا: للحكوامة' إن 
عند الأرمن بندقيات مارتيئ لم يسلموها إلى الآن. اننا لا نأمن غدرهم فلا نريد 
ان نساكنهم وليرحلوا من مدينتناء أو اسمحوا لنا ان نرحل نحن منها. 

أمَا الحكومة فكانت ترضيهم خاضعة صاغرة. وذلك لأنها في عدّة دفعات 
قبضت على أرمن وألقتهم في السجن؛ خخصوصا اولئك الذين كانوا قد هجموا 
على قوللق العسكر وضربوا البيره جكلي فوصل عدد المحبوسين منهم نحو ١١+‏ 
واحد. وإذ هدئ غضب الأهالي بذلك قليلاً وبدأت الراحة. استدعى نظيف باشا 
القومندان أكابر الأرمن. 

وبعد ان شرح لهم كم تعب في البلد لأحل تسكين الأحوال طلب منهم ان 
يعطوا تلغرافاً إلى الدولة يشكروها به. وأعطاهم صورة التلغراف ليختموه. 

وكان فيه ان الفتنة بدأت من جهال الأرمن وانه هو سكن الثائرين ورجّع 
الأمان بالكمال. فامتنعوا وطلبوا ان يحذف اسم أرمن ويكتب ان الفتنة بدأت من 
بعض الجهال. ولكي يقتنع أعطوه ١٠١‏ ليرة فأحذها وكتب كما ارادوا. 

ثم ان حسين باشا أيضا طلب من الأرمن مضبطة بها يكتبون انه حاماهم من 
الأضرار» وردٌ الثائرين فلم يطاوعوه لأن حالة الأمر كانت بالعكس. فألح عليهم 
وبعث اوادمه وطلب حضورهم ليشربوا قهوة في بيته. فلم يذهبوا. 


ا ب 


حينئذ ركب حسين باشا بنفسه انطلق إلى قوللق العسكر الذي قدام 
كنيستهم وبعث إليهم السام يبد صاره الحاج بديع. فلم يأتوا واغما أحابوه. 
مهما اردت نفعل الآ المضبطة (ص )١١‏ الى سألتنا عنها فلا. فامتلاً حقدا عليهم 
ومن ذلك اليوم وبعده كان يترقب فرصة لضريهم. 

وكان اتباعه يتحدثون بهذا التهديد. حى عرضوا للحكومة انه لا بذ من 
ليو ا مارتيئ عند الأرمن. ولا بذ من جمعه منهم. 

فجمعت هيئة الحكم يوم الاثنين 4 تشرين الثاني وأحضرت الأرمن وطالبتهم 
بالسلاح المذكور. فتوسلوا وحلفوا لحم مؤكدين انه ليس عندهم السلاح 
المطلوب. وأما من غير جنس فمهما وُجد يسلمونه حالا. 

وكان حسين باشا يطنب لا يريد الا بندقيات مارتيئ. فقال له المذعي 
العمومي ما دام لا يوجد عندهم مارتيئ. فليأتوا ببقيّة الأسلحة الي عندهم. 
فزجره حسين باشا قائلاً : ان هذه المسألة لا تخصّك فاذهب أنت إلى عادليتك. 
فاضا فألحوا عليهم من جديد ليُظهروا المارتينيّات. 

فحلفوا وأكدوا لهم اا غير موجودة عندهم. وطفقوا يقبلون أقدام ميا 
ناشا ليقتنع ويكف عنهم. فعبّس وأحاب : ان باب الرجاء مسدود. وائما إذا لم 
لحطير وا المارتتات سه مسعدون لتفيريكم فانصرفوا حائبين مكسورين. 

أما لواء باشا فلما كان طاب خاطرة كليل عن الأرين فاتٌفق مع المتصرف 
وعزم على تتريل الأرمن إلى السوق واطنب في ذلك. 

لما رأى المسلسون انه اللا .نك من اطاعته واحتمال النصارى. طلبوا ان 


يتميزوا منهم بوضع لفة سوداء على رؤوسهم فمانعهم اللواء ثم طاوعهم, لحن 
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الحكومة رأت جسارات وتعدّيات كبيرة اظهرها الأهالي والرديف ولم تقاصص 
أحدا منهم. لأنه لما نزل النصارى باللفات السود كما طلبوا : شتمهم (ص )١5‏ 
الأهالي وضريهم الرديف فرجعوا إلى بيوتهم مهانين وخائفين منهم مخافة الحيّة من 
قاتلها والعترة مع الذيب. 

وكان هذا الخنوف يتجدّد ف كل يوم جمعة لدى كل حركة. مثلاً لما طلب 
تشفير الرديف. إل الخارج » .هاحوا .وماجوا وكادوا: يشغبون البلد فكنت: 
الحكومة عن إرسالهم - ثم كانت قد تعلقت أوراق م باسم مجلس الإدارة. 
د باسم الولاية مطبوعة بالتركية والعربية تامر ممساواة الرعية مسلمين 
ونصارى وتتوعد المتعدي بالقصاص. 

ففي المرتين تخزّقت تلك الأوراق في يومها - وارادت الحكومة من مختارية 
امحاليل ان يختموا مضبطة بما يتكفلون كفالة متسلسلة عن كلما يحدث عندهم 
من الشغب والتعدّي أو ان يظهروا اسماء أشرار محلتهم. فأَبُوا معتذرين ان عندهم 
اخحتيارية أي عقلاء أيضا فليختموها معهم. 

وإذ وافق مصطفى اغا هذا التدبير وختم وضمن محلته مع انه ليس بمختار. 
التزم المختارية فختموها هم انا لكنهم اغتاضوا 2 منه وعيّروه باسم 
نصراني وكنّوه كاور مصطفى وقسّيس النصارى وقدّدوه : ثم طلب إرسال 
الرديف إلى الزيتون. فهاجت الأهالي أكثر من الأول وطفقوا يصرحون اننا لا 
نترك حريمنا بين الأرمن اعدائنا ونسافر وانما نحمل أثقالنا ونرحل مع عيالنا وجاوا 


ليفرغوا دكاكينهم فمنعهم القومندان وصالحهم على ان لا عقو 


> اغتاظوا. 
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وإذ لم يكتفوا بالحركات المذكورة زادوا عليها ان افترى أحدهم على مطران 
الأرمن بورقة مزوّرة فيها تشكي من القومندان. 

لكن عرف صاحب السخطة - ثم جدّدوا مدّعاهم بوجود مارتينيات عند 
الأرمن وعند بقية ملل النصارى أيضاً وص )١١‏ ثم حكى أحدهم بعد ذلك 
وقال : اننا عارفون ان هذا السلاح لا وحود له عند النصارى. 

كنا نطلب ذلك لتكون لنا حجة على الهجوم عليهم وعلى قتلهم. ولكى 
يشخحّصوا لمدّعاهم شبه الحق كانوا يضربون ليلاً بالمارتينة هم ف جهات المدينة ثم 
يقولون : لقد ضرها النصارى. 

وانتشر هذا الحديث وازداد حب احتمع الثائرون عند قلعة بيون في ١07‏ 
تشرين الثاني وارادوا الحجوم على محلة الأرمن. زاعمين انهم يريدون ان يكبسوا 
بيوقم ويخرجوا السلاح المطلوب. 

وكانت هذه كلها من محرّكي الثورة ليوجبوا قتل الأرمن ويستحلوا دماءهم. 
فأسرع العسكر الاسترلي وشت شثملهم. لكن الخوف تاه ور ني النصارى حيق 
اسرعوا احتشدوا في كنائسهم واقاموا إلى ان طاوعت الحكومة الثائرين. 

فأرسلت مفتّشين بحثوا في بيوت الأرمن وحفروا الأماكن المظنون فيها لعلهم 
يجدون سلاحا. فلم يبجدوا له ا لأن الحكومة كانت في المرات السابقة قد 
جمعت منهم ما ينيف على ١5٠٠‏ قطعة سلاح وحملتها بالشقاقين. 

فلما تضايقت صدور الأرمن وعال صبرهم من التهديدات ومن شراسة 
الأهاللي ورحاوة الحكومة قصد أكابرهم قومندان باشا وتوسلوا به ليرفق بم 
ويسهل اشغالحهم ووعدوه ان يجمعوا له 5.٠٠١‏ ليرة. 

فوعدهم بالمساعدة ولكنهم لما جممعوا المال ارسلوه إلى لواء باشا مع 
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حالت بك القول اغاسي وكان حالت بك قد بلغه ان لواء باشا سيعمل له 
بحايش 5" إلى غير محل. فلم يسلم من المال سوى ١١١‏ ليرة فقط وقال له : 
هذا فقط سلّمئ الأرمن. وبقية المبلغ اختلسها القول اغاسي لنفسه. 

فاغتاظ القومندان من الأرمن. وكان حسين باشا في تلك الأيام يجمع بجالس 
سرّية فيها تعاهد مع رفقائه. كما سيأتٍ الكلام في خبر الموقعة الآت ذكرها 7'') 
على كبس الأرمن غفلة وعلى قتلهم جميعا لو أمكن. لكنه كان يتوقع موافقة 
الهَومندان له. 

وني تلك الغضون بلغه حبر غيضه ”7 ! منهم لسبب وعدهم إياه بالمبلغ ثم 
خلفهم بالوعد كما توّهم ففرح وقال لأصحابه لا يمكنا ان نحد أحسن من هذه 
الفرصة لانتقامنا من الأرمن الكفرة. ثم اهتموا وجمعوا ألف ليرة من النهائب الي 
اصابتهم (ص 18) في الثورة الأولى من دكاكين السوق. 

ثم حضروا عند القومندان يوم الخميس 55 كانون الأول ١8955‏ وبعد ان 
حسّموا له رداءة الأرمن ووزّوه عليهم فتموا لد الالف لبوا لهلتزة وامالاة 
يغضّ نظره ويوافقهم على ضرم قريبا فأخذها ووعدهم انه لا يرخّصهم أكثر 
من مدة هار واحد. 
ثم ان علاوة على حقد الثائرين من المفسدين ومن شراستهم : أقبل أناس من 
سيورك ودياربكر وملاطيا وأديمان أي حصن منصور وغيرها إلى الرهاء ومعهم 
غهائب كثيرة حارية وبيعية وبيتية وباعوها بالأسواق علانية: 


4" تقل أو تبادل. 

50 آسف على انني لم أعثر على خبر الموقعة الثانية. لو ان المطران فيليب بيلوني عثر عليهاء كما عفر على خبر 
موقعة الرها الأولى لكان حفظها وخطها بيده. 

(') غيظه. 


ا 


وكانوا يعيّرون الرهاويين على انهم لم يذبحوا كثيرا من النصارى نظيرهم. 
وائما شغلهم الطمع في النهب من ذلك. فازدادت الحرأة والشراسة فيهم وتزندقوا 
أكثر. وطفقوا يسمعون النصارى تهديدات. 

فكان النصارى يخافون 5 أكثر من يوم لاستماعهم انه لم يكن اتفاق 
السياسة بين القومندان والمتصرف. 

ولأن مصطفى اغا واحويه وحدهم محامون لهم ولم توافق هؤلاء سوى محلة 
باب الأمير أغلب الأهالي فمتفقين مع المفسدين محركي الثورة. 

فهذه الأحوال ضيّقتهم غاية الضيق. فكانوا يتحسّرون على الفرار من البلد 
لو أمكن أو على توصيل الأخبار إلى الدولة على جليّتها فلم يستطيعوا. 

وما زالت الأحوال عن هذا النسق حىّ انكشفت أسرار المشورات الى كان 
المفسدون يتشاورون فيها. وحدثت منها الثورة الثانية المهولة الات ذكرها. 


ويختم الاب ممنام نقاشة كيذا البيت» <* 


رأيت بلاد الشرق في كل محنة بلادٌّ بلا دال وشرق بلا قاف 
بلادٌّ بلا دال أي بلا. وشرق بلا قاف أي شر . 
وقى الله شرقنا من كل بلا وشر. 
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0 


ب : مطبحة سويرك "'" 


ب : وصف لذابح سنة ١855‏ بقلم شاهد عيان الاب حنا بن ميخا زلو 
حادم رعية نا 

ان سألتمون عما جرى لى ورأيته في هذه الواقعة فأقول انه منذ مبتدأ هذه 
سويرك» وطلما تقدّمت شكايات النصارى إلى الحكومة المحليّة وإلى باب الولاية 

من الكملة قبل الواقعة: بشهر :أن مسلما كان قد ,عخطف ابنة أرمنية: مخطوبة؛ 
: 550 س سن ال : 1 5 فرق 
فلما تقدّم عم الصبيّة ليشكو عن حاله في السراي ضربه رئيس البكجية 9'"') 


"2 بلدة غربي جنوي دياربكر كانت تسمّى سبيبابرك (ط. اللؤلؤ المنثور ص 011) وأتت في هذا الوصف ب 
" سيورك " الوصف بملاء ١19‏ ص. 

"©" ولد في الموصل سنة ١88617‏ جاء دير الشرفة في ١7١‏ حزيران ١8/٠١‏ رسمه المطران يوسف داود مرتلا وقارئا 
ورسائلياً في "١‏ كانون الثابئن 1887 أبرز النذور الرهبانية في 4” حزيران السنة عينها. ولأنه كان عاجزاً عن 
الدرس ترك الدير في ١‏ آب ١88‏ بعد ان حلّه البطريرك من نذوره, وعاد إلى الملوصل وأطلقت له الحريّة في ه١٠‏ 
أيلول .١887‏ لكنه عاد وينم دير مار أفرام بماردين وبعد ان استكمل العلوم الكهنوتية ارتسم كاهناً في ١‏ تشرين 
الثالن 18347., وعيّن للخدمة في بلدة سويرك. وهناك انتابه ما انتابه من الغوائل والمخاوفء الا ان الرب نجاه من 
الذبح عند ثورة الأكراد والأتراك على النصارى في خريف .١83480‏ وقد كتب القس حنا زلو بخط يده ما جرى له. 
وبعد ان انقذه الله من أيدي الأعداء عاد إلى وطنه يخدم المؤمنين في خورنية مار توما إلى ان انتقل إلى جوار ربّه في ٠١‏ 
كانون الثابئ .١475‏ وقد عبّر القس حنا طوال حياته عن شكره الجزيل لبعض الشهام المسلمين والمسلمات؛ مثل 
عيسى بك قائمقام الحميدية وزوجته الباسلة امينه خاتون, اهم دافعوا عن المسيحيين وآووهم في بيوهم, وكانوا 
مستعدين لسفك دمهم ودم أولادهم على ان يسلموا إلى الثوار كل من التجأ إليهم. (ط. ارملة تاريخ دير الشرفة 
5 ص 455-456) وحايك .. تاريخ دير مار أفرام الرغم .. ص 514 رقم .)١/‏ 

الحراس. 
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ثم للا شاعت الأخبار ان الأرمن في اسلامبول هجموا على الباب العالى طفق 
الإسلام يهيّجون بعضهم بعضا. فهجموا على النصارى كما بلغي في اورفا يوم 
الاثنين ١4‏ تشرين الأول وفي دياربكر يوم الجمعة ف ١‏ تشرين الثان وعندنا في 
سويرك يوم السبت ف ” تشرين الثاني. 

وكان المسلمون قبل التاريخ المذكور بأيام يشيعون ان نصارى البلاد هجموا 
على المسلمين وهم ف جوامعهم وقتلوهم» وهذا الكلام يهيجون بعضهم 
ويتوعٌدون النصارى بالقتل. وكذلك الحكومة المحليّة أعطت تنبيها قبل الواقعة 
بشمانية أَيّام بأن لا أحد يحمل سلاحا ولا يبيع باروداً. 

ثم حافظت بصرامة (ص )١‏ على هذا التنبيه على النصارى فقط. وسكتت 
على السطليين ناته العوار ين بحرن صنينا ور تعد انا ن ر ور عر 

وكان لي في سويرك صديقان وهما صبغة الله أفندي الاربلي قاضي البلدة, 
وعيسى بك قائمقام الحميدية اصله من بلاد المسقوف. فذهبت عند عيسى بك 
وسألته عما يشيّعه المسلمون. فأحابئ : ان أحوال اسلامبول مضطربة من سبب 
حسارة الأرمن. وانئى خائف عليكم إذا حدث أمر هنا. لأن أهالي البلدة 
متوحشّون. ثم أشار علي ان أنبّه النصارى أي إذا تعدى أحد المسلمين عليهم 
ليسكتوا ثم قال لي : (كلمة غير مقرؤة : جاء في ؟) الإبحيل من ضربك على 
حدّك حول له الآخر. فأجبته نحن كاثوليك ما لنا علاقة مع الأرمن. فقال ألا 
تعلم ان الأهالي اوباش فلا بيّزون طائفة من طائفة حيئذ قمتُ من عنده وبلغت 
نصيحته للجماعي ولقسوس الطوائف فعملوا مموجبها. 

لكن ازدادت المخاوف حت التزمت ان أهجر الكنيسة ليلاً لكوفها نين. نيونت 


المسلمين» وصرت أبيت أنا وبعض العائلات في بيت أحد أكابر جماعتنا في محلة 


اه” ١‏ ب 


الاغوات. ثم اني رأيت يوم السبت الذي هو يوم المذبحة. ان قد تكاثر القلق. 

فانطلقت قبل حدوثها بأربع ساعات إلى قائمقام الملكية وحدثته في 
اضطراب الناس وخحوف النصارى ومدحت همته ليتعطف ويحميناء فأخذ يلوم 
الأرمن قائلاً : انهم في بلاد الأناضول لا أكثر من مليون والمسلمون ستة عشر 
مليون ومع هذا فحركهم غرورهم ليستقلوا ويتسلطوا (؟) على المسلمين. 
فأحبته ثانية اننا كاثوليك وليس لنا مخالطة في مثل هذه الأمور. وهذا معروف في 
باب الدولة وفي الولاية. فأجابيي يوسف اغا اليوزباشي 7" الدياربكرلي إذ كان 
حامر ىن كير ان هذه البلدة متوحشون وليس عندهم عييز. ايل 1 ارباب 
الحكومة متمدّنون وأصحاب دراية. من هذا علمت أفكارهم ان عداوقم دينية. 
ولا قمت من هناك خائفاً ذهبت إلى السوق لأتحسس الأحوال. وأنا لا أعلم 
بالمذبحة الى حدثت في الأمس في دياربكر ونواحيها. 

فلمًا حلست في دكان أحد النصارى تحادث بعض العربان ف انه عما قليل 
سيقوم المسلمون على النصارى. وقال أحدهم لعمري إذا صارت الواقعة وكان 
الأحر على أخي فلان فلا أعفي عنه. فأحبته ان الدولة غير ممكن تتلف أولادها 
إلخ. حينئذ أشار علي النصراني الذق كنك جالنداءق. أوطهد ١١73‏ اقببالم ف ان 
عنده فاتطلقت جالاً إل. البيت: واكلتة طعاماً لأن ,سند كلاه آيام 1 عفد 
أكلت شيئاً لسبب اختلاج أفكاري. ثم تناولت كتابي لأتلو صلاة الفرض. وف 
أثناء ذلك سمعت طلقة بندقية من ناحية السوق ولم أكن أعرف ان الطلقة كانت 
علامة للأهالي لينهضوا للهجوم» بل بعد ذلك عرفت ان أعضاء ا مجلس مع بعض 


0 ؤائيل مية. 


)١١6(‏ غرفته. 
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الاغوات والقاضي وقائمقام الملكية كانوا قد احتمعوا قبل العصر بربع ساعة في 
بيت عصمان اغا وغلقت الإسلام أبواب بيوتمم لثئلا يلتجي أحد النصارى في 
بيوتهم. 

ثم بعد صلاة العصر خرج يوسف اغا اليوزباشي من السراي مع بعض 
الضابطية '' ونزلوا إلى السوق فأطلق أحد الضابطية (4) بندقيّة علامة 
للأهالي. فقاموا في الحال إلى القشلة. 

أما أنا فحالما سمعت الطلقة صعدت فوق السطح لأعلم السبب فرأيت انه قد 
صارت صياحات وقيامة من النواحي (هي ؟ ) تلمع من ضرب الرصاص فطفقت 
أهرب تاركا محلي وكلمالي مذعورا حافياً ومكشوف الراس من سطح إلى آخخر 
ولا وضلت إلى نبت غسين يك واردت الدوال. عيدة:. .وحدت ان قد رفع السلم 
الذي هو بدل درج في سويرك فرميت بنفسي إلى حوش الحرم وطفقت اترامى 
وأقع على البك وأتوسّل به. فلمًا رآني بتلك الحالة أحذ يبكي هو وامرأته وقال : 
أعلم انه جاء أمر من دياربكر لهذا العمل. ثم حبأنٍ في اوضه في حرمه وغلق على 
الباب وما مرزت حمس دقائق ولا بنسوان نحو أربعين واحدة عدا الأطفال من 
أرمن وكاثليك جئن هاربات من الأسطحة وصارحات نحن واقعات في 
خيكف 379 يا عيسى بلك 

عند ذلك أحذته الغيرة والحميّة وأمر عيسى بك خادمه ان يضع لنّ السلم 
فترلن باكيات ومكشوفات الرؤوس وأخبرتئ امرأة كائليكية انها هربت أولاً إلى 
الكنيسة وشاهدت العسكر فيها يفتشون على ليقتلونئ وبأيديهم أثاث الكنيسة. 


593 إلبرتاط. 
9 بى.ؤملك. 
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ولهذا فهربت إلى هذا المكان ولا جُمعت النساء في الاوضة الى كنت فيها 
وهن يولولن ويتحسرن على رجافن من القتل وعلى بنائُن من السجن. طفقت 
أسكن روعهنّ خوفاً ان يسمع الهائجون اصواتمنٌ فيجدوني ويقتلون لسبب ذلك 
وحرضتهن على التوبة والندامة (ص ه) لأعطيهر الحلة. وأنا أسمع من مكان 
الضحَة الآتية من الأصوات وكسر الأبواب وضرب الرصاص. 

وكان عندي ف الحجرة من بنات طائفتنا امرأة تركت بناقها المخمس. وفرّت 
هاربة فكانت لتر وتطلبهن. فأرسل عيسى نلك «تخادمة: فادت (هكذا) بالطفلة 
وياععيها الأكبر .مها والخاضل.قضينا تللق اللزلة غاتصيود قفو الأبنيان وبا 
ما كنت أرفع يدي إلى فوق وأقول قد أعطيت الحلة للغير وأنا من يعطينهاء ثم 
عملت فعل الندامة الكاملة. 

فلما أصبح يوم الأحد صلينا بخشوع وعملنا فعل التناول الروحي عوض 
القداس. وعند الساعة الخامسة سمعنا باب الدار يقرع برعجة. وكان عذة 
ضابطية فحلما معنا الصوت حسبنا انهم جاؤوا إلينا فييس الدم في عروقنا وبعض 
النساء أغشي عليهن من الخوف, والبعض احتفينا (!) في الصناديق وغيرهن في 
كوارت 9" الحنطة» أما أنا لم سياد دخلت في اوجاغ النار "© في 
المدفئة وصبرت على احتباس نفسي وضيقة المكان وأوساخه. 

ووقتئذ معت صوت الخادم يخبر عيسى بك ان الفرس الي اودعها عندنا 
النصرائ الفلا فحص العسكر عليها وأحذوها وانصرفوا. فلمًا سمعت ذلك 
منت قليلاً وخرحت من محلي ولكن بغاية من الصعوبة» وقد تلبّس وجهي 


1" مستودع لحفظ الحنطة. 
0 هو الوجاق أو الاوجاق موضع النار, الموقد كان قديما كبيرا. 
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ولحي وجحسدي وسخا وسوادا فشاهت فحَاماء وانقضى علينا نهار الأحد ونحن 
نسمع ضرب رصاص وتكسير أبواب وعند (ص )1١‏ الغروب قرع عيسى بك 
الباب علي ودخحل يعزيي ويسليئٍ بألطف عبارة. 

وقال : اعلن لك ان الحكومة علمت بوجودك عندي وطلبتك مئء وأنا 
حائف ان يهجموا على بي من سببك فلما حرج من عندي ازداد احتلاجي 
وحفقان قلبي» فالله وحده يعرف كيف قضيت تلك الليلة وأنا منتظر الأبدية. 

فسلمت ارادق بيد الله واستودعته نفسي وجسدي وت كالتقلب. على ناز 
مضطرمة وكنت أحسد الذين ذبحوا قبلي وخلصوا من التهديدات» واهالتى 
تميّلات الأحلام طول الليل إذ كنت بين ساد ويقضان "2 غارقاً في بحر 
المحاوف وأصبحنا يوم الاثنين والثورة بعد في شدقا إذ لم ينج من القتل غير 
النساء وبعض الرجال لأنهم كانوا قد التجأوا في بيوت بعض أكابر الإسلام. 

أما. السباء والبناتت 'فكانوا عورف فق .عاك البلدية بعد ان تبهدلت 57 
أكثرهن» وأمّا الرحال فلما عرفت الحكومة .ممحل اختفائهم أرسلت جنودها 
فأخرجوهم واحداً بعد واحد وهم يؤمّنوهم» وكانوا قبل توصيلهم إلى السراي 
يذبحوهم ف الطريق ولا سيما الأكابر والبقيّة يوصلوفم إلى الخان. 

وكانوا يريدون ان يأحذون آنا أيها فن. ببست: غيسى . يلك اليقلرن. +1 
الآخرين وأنا لم أكن أدري. فقط أعرف ان عيسى بك طرق على باب الحجرة 
الى كنت أنا فيها الساعة الرابعة من فار الاثنين. فقال لي : ان الحكومة أرسلت 
في طلبك؛ وأخحرجي إلى حوش البراني وأنا حاف ومكشوف الراس ولابس ثوبا 


(وص”2) عتيما والنساء يكن علي . 


3" يقضان - يقظان. 
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فلما حرجت إلى هناك رأيت نفرين من الضابطية ملوثة ثيابهما بدم القتلى 
وعيناهما تقطران غضبا على فتأكدت انما سيقتلان لا محالة بحجة أخحذي إلى 
باونل موسا عل ا م 010 
بحب الله اقتلى أنت بيدك في بيتك خيرٌ لي من أن يقتلي يقتلي العسكر في الطريق ولا 
أطالبك بدمي في يوم الدين وانطرحت على الأرض. 

فلما رآى عيسى بك هذه الحالة وليس لي ذنب استحق القتل من أجله 
انكسر خاطره وطفق يبكي على والجنديان بالعكس ازدادت قساوهما علي 
فسحباني بشراسة فصرخ البك إلى خادمه ليعطيه السيف والورور فلما احضرهما 
تقلدهما وفتح الباب وأخرجين؛ فلما صرت خارجاً شاهدت أربعة عشر نفرا من 
الضابطية ينتظرونئ وحالما رأونٍ انقضّوا علي كما على لص. 

فزجرهم البك وأحذني من أيديهم وصار يشي معي رجلا برحل ليحاميي 
من الحنود والأهاليى والعرب والأكراد المتراكمين على بأسلحتهم. وكانت 
المسلمات لهل صارحات ها قد قبضوا على القسيس. 

وكان الرقاق: مغطى: بحفث القتلى الممرّقة بالدماء والكلاب 'ترعى قيهن وإ 
راعيئ هذا المنظر توسلت بالبك ليأخذني من طريق آخر فلبّاني ومن ذلك الترمت 
أحياناً ان اتخطى على الحثث فكان يأ تحت رحجلي أيادي وأرحل بشرية وكثر 
عدد المسلحين للفرجة. 

وإذ ذاك أنعم على الله فكنت اتصوّر يسوع مسقا بين اللشموع"إلى قياقاً 
وبيلاطس وهيرودس» وكنت أجد ف ذلك تعزية (ص 8) كبيرة. فلما وصلنا إلى 
حان البلدية» تركيئ عيسى بك ومضى من دون ان يوصي علي عبد تقراف غلا 
نفسه لئلا يلام على محاماته النصارى 


- 


فلما وصلناء صاح أحد الضابطية الذي معي للذين في قنطرة الخان : كشش 
كلدي "". ولدى وصولي استل الجاويش الواقف هناك سيفه وأراد ان يضربئ 
قائلا كاور اوغلي '' '' كاورسن صاغ سكتر "© فاجتزت من أمامه ودخلت 
الحوش فرأيت منظرا يحزنا هيج دموعي فطفقت أبكي مثل المرأة مع ان دمع 
كانت ناشفة قبلا ولو اني شاهدت الضيق وجثث القتلى. لأن زأييت في حوش 
الخان نساء وبنات بأشقى حال. رؤوسهنٌ مكشوفة ثياهنٌ مخرّقة» وجوههنٌ 
مصفرة والدموع تنسجم من عيوفن. والأطفال على صدورهن يبكون من الجوع 
والرعبة. 

ثم رأيت في جانب الآخر أربعين من الرجال في أدن حال من البهدلة. فلما 
رأوني تسالموا معي بدهشة ودموع. وعم البكاء جميعنا. ثم سألي اولنك لأي 
سبب جمعونا في الخان هل ليقتلونا فقلتُ لهم اني مثلكم لا أدري. وائما لتتكل 
على الله. ثم أدخلوني في حجرة فطفقت احرّضهم على التوبة وفعل الندامة ثم 
اعطيتهم الحلة. 

وكان في الخان بعض دراويش يتخللون القوم ويحرّضوفهم ليسلموا. فأحفان 
النصارى عن نظر الدراويش لثلا يحدّثوني حديثهم ويصيروا سبب قتلي فأعطاني 
أحدهم منديله (بشمغ) 5 رأسي. 

وكان بعض الضابطيّة يجاهدون ليأخذوا بعض الرجال بالحيلة فيقتلوهم 


)١55( 


خارج الخان» من الحملة كان تاجر من اورفه حامل ف جيبهة /٠‏ ليرة م 


د حاء القسيس. 
)١(‏ ابن كافر. 
7" كافر مبهدل انقلع. 


)١*:4(‏ مجيدية. 
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أعطاها للضابطية كي لا يقتلونه ومع (ص 3) هذا فاخذوها منه وقتلوه» وكان 
من جملة المختفين ف بيوت الإسلام شابّان من لكوش 2237 أخذ منهما أهل 
البيت كل ما كان ما. ثم اعطوا عر الفكيمة تأرسسات كاردا لرأعة وجل 

أما الشابان فهربا فوق الأسطحة والرصاص يضرب وراهما كالمطر إلى ان 
وصلا إلى سطح الخان وإذ كان بلا درج وبلا سلم وهو طبقتان وعال فألقيا 
نفوسهما من فوق إلى أسفل وفضا سالمين» حى تشاهد الدراويش والضابطية 
0 وبعد ساعة حدثتت أعجوبة ثانية وهي أنه كان في إحدى الاوضات نحو 
عدد ١5١‏ امرأة ولما كانت الاوضة عتيقة وسقفها من خشب فردمت بالذين 
فيها ولم يصب النساء ضرر البنّة» ما عدا امرأتين احرجتا. 

وكان بعض الشبان من المسلمين لم يكتفوا من اشباع شهواتقم البهيمية 
فجاوًا من سطح الخان ليخطفوا بعضاً من الصبايا المفجوعات ليقضوا وطرهم 
الشيطاني. لكن فض عليهم أحمد أفندي يوزباشي السيارة "2 مع بعض من 
الجنود وطردوهم من سطح الخان. 

وأنا مختف بلغ من خادم القاضي بعض حوادث الثورة. ان الحائجين باشروا 
بنهيبة كنيسيّ أولاء وكان بينهم يهود يهيّحوفهم وفحصوا عن فلم يجدون 
ليقتلون. 

ثم غاروا على بيعة اليعاقبة وقتلوا قسيسهم ثم على الأرمن فقتلوا قسوسهم 
الثلائة وكذلك قتلوا أسقف الابروتستان وأولاده والجميع هُبوا كنائسهم 
وأحربوها هي وبيوقهم وقتلوا ذويهم وذريتهم معهم. 


(ه٠١)‏ إحدى القرى. 


إإوا 


سن - 


وكانوا منذ (ص )١٠١‏ يوم السبت الذي يوم الواقعة الغير المعلوم عندنا الذي 
هو دور حمام النساء قد رصدوا باب الحمام فدنسوا كل صبيّة وحسينة ورا 
حلقوا الأطفال بالحواء وتلقوهم بسيوف مسلولة فتقطعوا ارباً أمام عيون أُمّهاتَه 
المفجوعات. يوحد عادة في سيورك 7 ''' نساء الإسلام لا يدعن نساء النصارى 
يسبحن معهن ف الحمام فخصص لنساء النصارى يومي السبت والأربعاء. وبلغئ 
ان خراب القرى كان مثل ذلك كاف (كفي) بقية قرى دياربكر مثل قرية 
حرموك وجنكوك وغيرهما 7 ". 

وكان النصارى الذين ف الخان قد اضناهم الجوع فقدمت الحكومة ع 
غير ان الجندي المتوكل على ذلك غلق باب الحجرة الى فيها الخبز وطفق يقطع 
الخبز ويلقيه من الشباك على الجياع كما يلقى للكلاب. وكان الصبيان يدوس 
بعضهم بعضاً إلى هذه الدرجة اضناهم الجوع. 

أما أنا فبينما كنت في حجرة الخان جاء إلى بعض الحنود ودفعيئ أحدهو 
بخشب البندقية بصدمة قوية طرحتئٍ على الأرض وأخذ مي ساعي. وكان أحد 
المؤمنين قد. أخحل التقود الى معي لتسعفنا في حين الضيق وخبأها عند النساءى 
فطلب الجنود من دراهم ثم فتشوني في كل ثيابي حى في طبقات سروالي وإذ لم 
يجدوا شيك تركو وانصرفوا. أما عيسى بك فكان لا اوصلئ إلى الخان ورجحع 
قد مضى إلى القاضي وأحبره بأمري وأوصاه ان يتبع محافظي لئلا يهدر دمي. 
فأرسل القاضى حادمه أحمد إلى أحمد أفندي رئيس الضابطية يوصيه علي إلى ان 
يأخذن عنده ف أول فرصة. 


فضنة 


هي سويرك. 
جرموك وجنكوك قريتان وجرموك كانت قائمقامية. 


)١4( 
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(ص )١١‏ وهذا أرسل أحد الضابطية فأحذنى من الخان إلى مركز الضابطية 
الذي هو مقابل باب الخان على محل مرتفع ومسلط على الطريق وإذ لم ادر إلى 
أين أحذونى» بكت الجماعة علي لظنها افهم أحذوي ليقتلوني. 

وكذلك أنا قطععت أملي من الحيوة لكين لما خرجحت من الخان صادفت أحمد 
خادم القاضي فقال لي : قو قلبك ولا تخف ودخلت إلى القوللغ "© وكان 
أكابر المسلمين مجتمعين هناك من اغوات وعلماء ودراويش وعلى وجوههم 
امارات الفرح. 

وكانوا يتباحنون على شوكتهم ويتفرّحون على النساء اللواتي يأتي العسكر 
يمن إلى الخان وهنْ في أشقى حال من بمدلة الحال والثياب» وكانت الإسلام من 
القوللغ تشجّع اليهود وتحرّضهم على سحب جثث القتلى بكل شراسة بقولهم 
للحاملين : عَفرم أولاد السلطان فكانوا يرموفها خارج البلدة ويحرقوها بالكاز. 
والبعض منها يرمونًا على بعضها بجحوّر كبار ويضعون عليها الكلس. 

ولا بمكني ان أصف تلك القساوة البربريّة الى شاهدقا بنظري من هؤلاء 
الغليظين الرقاب» إذ كنت امع البعض تنادي حثث القتلى المسحوبة من أمامي 
بقولهم : اوانيس اغا إلى أين تذهب اليوم امراتك وابنتك تنام عندي» وكنت 
واقفا بين أيديهم كأعظم المحرمين بتذلّل لا أعلم ماذا يفعل الزمان 59 

فكان قلبي يتمّرق فأمروني ان أجلس ثم سألئ رئيس الضابطيّة مستحلفئ هل 
كان عند النصارى أسلحة. فقلت كل شيء قد هب حى عقد النساء فهل 


وحدوا فيها شيئا من ذلك. 


)١79(‏ م 
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فقال : لو لو قال أحد إلى الحاضرين كانت الأسلحة (ص )١١‏ مختفية تحت 
الأرض. فأجحبت : حنابك عاقل فلو كان كما تقولء ما الفائدة سلاح مختفى 
أليس في مثل هذا الوقت ينفع ليدافع به صاحبه عن نفسه وعرضه وماله. فأحاب 
جميعهم حقا انه لم يكن سلاح عند النصارى لكنها صارت. 

ؤرانت ان قلوهم رقت على وكان الدراويش يعالجون ف ان يستميلوا 
النصارى إلى الإسلامية وبين ساعة وساعة يأيّ ضابطي ويخبر رئيسه انه قد أسلم 
فلان وفلانة» حي ضاق صدري فقلت : وما الفائدة من الإسلام غصباً أليس 
مكتوب عندكم ان لا اكراه في الدين. 

وكان بينهم عالم اسمه عصمان أفندي فانتهر المبشّر وف الساعة الثانية عشرة 
من يوم الاثنين معت المنادي ينادي باسم الحكومة ان كل هن يضيربت 106 
يحبس حمس عشرة سنة» وبقيت ثلاثة أيام في المركز والقاضي يخاف ان يأحذني 
في بيته وسألئ أحد الاغوات ان القسوس ذحوا. وآفا انيف فكب حورت قلت 
إذا حفظ الله أحدا فهل يقدر الانسان ان يقتله فطفق يتشاهد. 

فكان بعض أكابر الإسلام يأتون للفرحة على لينظروا أي قسيس افلت من 
الموت من بين ألوف طالبين قتله. فكانوا يتعجبون. 

وكان بعض الإسلام يأتون فيسألون رئيس الضابطيّة ليأمر ان سحب الحشث 
الى في زقاقهم لأن هواءه فسد فيأمر بسحبها فتمرّ من قدامي مسحوبة وتنشر 
نتانتها وبعضها كانت تنقل على النعش. 

أما النساء فبعد ان يبتن أربعة أيام في الخان. جاء بعض المسلمين يطلبون من 
رئيس الضابطيّة كل واحد اتنتين أو ثلاثة منهنّ ليأخذهميٌ إلى بيته فيرخخصهم. 
ثم بعد ان يخرج الشحص يشتم الرئيس ذلك السائل (ص )١١8‏ ويقول انه زان 


هم - 


وسيفعل كذا وكذا فجسرت وقلت له : إذا كانت نيتهم هذه فلما ترخصهم 
فال لأن بيوت النصارى منهوبة والرحال مقتولون وليس ف الخان طعام. قلت : 
الا توحد خنومة 2*7 تقوم كن فسكت. 

وأمّا الرحال فبقوا في الخان نحو ستة أيام ثم خافوا على حياتهم فالتجأوا 
ببعض الإسلام وانتقلوا إلى بيوتهم. وكانوا يشاهدون رجال ونساء يجولون في 
الأسواق يتسوّلون لكلا يموتوا جوعاً وليس من يتحدّن عليهم ويرحمهم؛ فبعض 
أكابر الإسلام رقت قلويمم على الأولاد واعطوا تلغرافاً إلى باب الولاية في 
دياربكر لكي تقوم بقوتهم الضروري. 

فالحكومة المذكورة أمرت لحكومة سيورك لكي تعيّن لكل نفر في اليوم خبز 
0 درهم فاستدعى أهل ا خلس ف الأنبار لا يوجد حنطة ولا دحلوا في بحر 
الشتاء» كثير من الأولاد والنساء ماتوا من البرد واللجوع. 

وأمّا أنا فجاء أحمد حادم القاضي مسلحاً وأذن من القوللغ الساعة الثالثة 
من ليلة الخميس فبدّل ثيابي وسرت معه برفقة نفر من العسكر. وأقمت في بيت 
القاضى و نمل وثااكين يونا 

وق تحر هلاه. الذة أ بعن. الراقعة حتممية غشر يدها أخذ الإسلام يلوم 
القاضي المذكور من سبب انه الجأني في بيته وحفظئ من القتل» إذ صاروا يقولون 
كيف يحوي كاهناً في بيته وأخذوا يهيجون عليه ويهيجون بعضهم متخذين 
محافظته لي مما يخل بأمر دينه. ومن كثر الكلام الذي سمعه انحبر ان يسلمئ لهم 
فوعدهم انه في الساعة الخامسة من فار الخميس يعطيهم (ص )١54‏ طريقا 
ليسحبونني من بيته. 


0 سيدة) امرأة. 


وما 


فأرسل القاضي امرأته إلى الزيارات بدون ان يعرّفها بالقضية وكان اسمها 
امينة خاتون وهي اسطنبولية وأرسل خدمه كل واحد إلى محل مآ وأيضا هو 
خرج من البيت مسكرا جميع المساكن ما عدا الاوضة الي انا قاطن فيها وذهب 
وتركين وحدي مع خادم مسكين له كي يحفظ الحوش. 

وأنا ليس لي علم بهذا التدبير فاستعدّت بعض الاغوات بعد ان جمعوا معهم 
زمرة من الأكراد والعرب وأهل البلد وجاؤا قاصدين مسكيء وفيما هم سائرون 
في الطريق وكان مرورهم من قدام باب البيت الذي امراة القاضي فيه قد ذهبت 
لزيارة أهله» فسمعت الخادمة الضحة فخرحجت لترى ما الخبر فعرفت ان هذه 
الجمعية ذاهبة لتسحبيئي من بيت القاضي» فدحلت وأحبرت امرأة القاضي 
بالقحند يا ار يذه سان ناير جنات حلديييا و حاريت مسرم 
إل. الببيك سابقة تلك الكبكبة و دولك البيت قبلهم وغلقت باب الحوش وأتحذت 
تخاطبهم من وراء الباب بأنه غير ممكن تعطيئن لهم قبل ان تقتل هي وأولادهاء ولما 
شاهدوها مصرّة على كلامها ولوا راجعين ومن كثرة خوفها علي أدخلتي 
حجرقا وأحذت تشجعئ قائلة لي : لا تخف ان لا أسلمك لهم قبل ان أقتل أنا 
وأولادي. 

وبعد برهة من الزمان جاء القاضي زوجها فقصت عليه ما جرى لما مع 
اولئنك الأشخاص فأجابما ان أهل البلد قامت على بسبب هذا القسيس فأحذت 
تكلمه وتحنن قلبه علي. 

وق انتهاء ذلك أرسل ابرهيم باشا الذي في ومات شير دراي رض 18 


2 


ليأخذ النصارى الباقين عنده وارادوا ان يأحذون معهم فلم يرض القاضي خوفا 
علي لأن الضابطية إلى تلك الساعة كانوا يريدون قتلي. 
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وقد أرسلنا عدّة رسائل إلى المطران بطرس ”2*5 والباتري حنا '*© في 
دياربكر أخبرقما ان في الحيوة طالبا منهما العون لأنه قد شاع في تلك الجهات 
إن كتليقة 

فكانت البوسطة تأحذ الأجرة وتخزّق المكاتيب وأنا لا أعلم فوقعت في اليأس 
وقطع الرجاء مفتكرا ليس من يفتكر بي. 

ومن كثرة المحاوف والحزن وقعت طريح الفراش يوم ١5‏ وازداد حزن 
كيف أنن. أموت. بيد الأهم. الغريية: وبعت» آنه نقيت نقليلا ,ظلبيت , «البنتفقوا قم 
القاضي» فكان المذكور يخاف علي ان أخرج من باب داره اعلا أقتل ثم صار 
فرصة سفر ضياء باشا الفريق إلى دياربكر. 

فسفرن القاضي معه واوصاه لىي. وأعطان رسالة توصية إلى معاون مدعي 
العموم الذي هناك. فشكرته وسافرت وف المرحلة الأولى ضربن الملازم سوطا 
على ظهري غفلة. فهربت من أمامه وكنت في الطريق ماشياً كالأسير مع 
العسكر. كانت السماء غطائي والأرض وطائي. 

وكان العسكر الذي معي حيثما وصلوا قرية يخبرون انهم إذا وصلوا دياربكر 
يعداوة: جر كة كالية وده العيورة كانوا ووتجونة الأفال كناد ا 

ورأيت قرى النصارى ف الطريق محروقة وهي خراب وف دياربكر قصدت 
المطران وأخبرته فقبليي مسرورا ويكنية وإكرام لأنه بلغه اني مقتول لكنه نصحيٍ 
ان أذهب إلى بيت وكيل مدعي العموم لأنه حاف ان يحويئٍ في بيته (ص )١5‏ 
لأنه كان تفتيش على من يدخخل البلد. 


('4' ماورثا بطرس طوبال مطران ميافرقين ونائب بطريركي على آمد (دياربكر). 


7" هو رئيس دير الكبوشيين الذي أنشأوه سنة ١575‏ في دياربكر. 
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وكان المطران يخاف ان مخرج من باب داره فتواجهت مع الباتري حنا امحترم 
رئيس الرسالة وأخخيرا ذهبت إلى معاون مدعي العموم ومليية الرسالة وعرفئ 
بن كاهن. فقبلئ مك عنده بغاية اكرام في حجرة خادمه بلال اغا العبد 
الأسود. 

وكان هذا يخبريي 7 انه قتل بيده ١7‏ نصرانى وانه صدر كذا وكذا 
وأحيانا يلاطفيئ» وأنا أحاف ان يغدر بي ويذبحئ 01ظظض اي دك 
مشحونة من السلاح. 

وكنت أطوف الأزقة والأسواق فأرى الخراب والكلاب تأكل لحم بن آدم 
وتبحث التراب ترج فخحذا أم رأسا إلخ. فتمرّق فوادي. وبعد اقامي ثمانية أيام 
في دياربكر أرسلي المعاون إلى الكلك برفقة عبده الأسود ليحفظن في الطريق من 
القتتل وأوصى بي يوزباشية كانوا متوجهين إلى الموصل فشكرت العبد وأعطيته 
هديّة وسافرت في الكلك وف الطريق كنت أشاهد قرى محترقة ونصارى 
ماسورين عنك 1 كراد. 

وكانوا يسألون هل عندكم كفرة في الكلك. وهل بقي كفرة في دياربكر, 
ونصارى رجال ونساء بنين وبنات وأيتام تائهين وأكثرهم نازلين إلى الموصل 
وكثير من القاطرجية والكلاكين حلبوا معهم بنين وبنات ضبطوهم وباعوهم 
للنصارى. 

وأخخيرا وصلت الموصل فى ٠١‏ كانون الأول ١856‏ فتلقاني الناس والأهل 
بدهشة كان لعازر ِيف من القبر وما اني كيتنا بياب فأعارن الهقسوس 
ثياههم إلى ان دبّرت حالي. وتواردت الجماعة من كل طائفة إلى بيتنا يسألون عن 


وعن حالي واحباري. 
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(ص )١7‏ أما النهائب فهي كلما كان بلكها النصارى من بضائع ونقود 
وأثاث بيوت وملبوسات رجال ونساء إلخ . حى شلعوا أبواب البيوت وحديد 
الشبابيك. وأما عدد القتلى الذين قتلوا في سيورك بلغوا ١١٠٠١‏ :نفس من رجال) 
ومن النساء نمس فقط. 

وبلغئ بعد الواقعة إذ كنت مختفيا ان مدرسة اليعاقبة كان فيها .4 ولدا 
قتلوا ‏ مع معلمهم.والمفضوسانت. كديراك: لا: يعلى :قرة قرا الله فوطق الظرا اقول 
كلها قتلت مع أولادها من أرمن ويعاقبة وابروطسطان وبأعجوبة ربّانية الله 
حفظيٍ من الأقوام البربرية. 

فهذا ما امكيئ ان أعبر عنه بوجه الاقتصار ولقصر باعي ما قدرت أصف 
لكم عن تلك القساوة البربرية الى شاهدقا إذ كانت القتلى تخبط متمرغة بدمائها 
كالغنم وضاجّة بتلك الصرحات المفزعة الي تفتّت الأكباد من حلاوة الروح, 
فكان القاتلون حين ضرهم يشجعون بعضهم بقولهم صلوات على النبي وعند 
سماعهم هذه الكليمات (!) كانوا يزدادون صلابة وقساوة وكانوا يأخذون 
باختراعهم أنواع العذابات حي ان البعض كانوا يسحقون رؤوس القتلى بين 
حجرين وغير ذلك من العذابات المهولة وبفعلهم هذا ظانين انهم بقتلهم 
المسيحيين. يقربون قرياتاً لله ولا هيما بتعلهم الكهبة يتلاون. دوس نض افيف 

زافطتهم. بسمرخحؤة. يغلي . ينهم اذا الأكقرة: اهم برخرضهم إن لي 
ومالهم حلالاً في الخمسة مذاهب ولذا كانوا يزدادون شراسة. ولم أذكز لكو 
عما شاهدته في القرى الخربة في بحي من سيورك إلى الموصل سوى بعض 
كليمات (!) لئلا يطول بنا الشرح. وما امكني ان اوضح ما قاسيته واحتملته في 
الطريق من المخاوف والتهديدات من بعض العسكر الاردياء فضلاً عن الكفر 


دا.ى هم ب 


بديئ ومذههي فقبل وصولي دياربكر قضيت ليلي في الآحور على الزبل بين 
أرحل الدواب ولا أقدر أصف بأي صورة دخلت دياربكر وبدحولي في هذا (!) 
المدينة ظننت ان النصرنة كلها انمحت لأن نظري كان يدور ليشاهد مسيحيا 
واحذاً قما رأيت وأخيرا عرقت ان النصارى عضفيةا.ق بيوقا وخاصرة ق خارائها. 

ومرة كنت سائراً في أسواق دياربكر المحروقة وأنا مفتكر لأنظر الحثث ال 
ردم عليها السوق وكيف الكلاب تبحث التراب وتخرجها صادفيئ يوزباشي 
فسألئ من أنت فأجبته ني ع انيا ا (١‏ ف بيت مدعي العموم فأحذ 
يقذفني بديئ ومذهبي محتسبا جوابي بلفظة نصرانياً جسارة مئ. 

ولم بمكني ان أصف عما قاسيته من البرد والزمهرير إذ كان سفري في فصل 
الشتاء وخاصة في قرجحداغ قبل وصولي دياربكر وبعده ما قاسيته في الكلك عند 
بحي الليل إذ كان السماء غطائي والأرض دَوشكا أرقد عليها إذ ليس لي منام 
استريح عليه قليلاً. كنت عريانا لا يوحد على قاميي سوى شروال عتيق 
وحورانية ””*'' لصانع القاضي كما راني (ص )١5‏ غبطة البطريرك 2" إذ زرته 
جالاضه رصرن برضن الكل بع ران الأصدقاء كذلك. 

وأشكر فضل الخيّرين الذين جادوا على بثياب لبستها إلى ان رتبت أمري. 
وأشكر الله الذي حفظئ من كل هذه الأخطار والمخاوف. حقّ لي ان أقول مع 
النبي والملك داود إذا الرب معنا فمن شر عي وليه ارد وخرادره 
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حرر في ٠١‏ كانون الثانى ١/517‏ 


)١47(‏ عباءة. 


443" هام الغابئ بني ("1/8551-/1891). 


اد 


مدابح دياربكر والرها وسويرك قُُ الفقصارى قُ نكبات النصارى» للخوري 


عثر النوري اسحق ارملة على كراس كتبه المقدسي الوحيه حبيب دي 
حروه عن نكبات سنة »١89385‏ المعروفة بالثورة» وضِمّنه حوادث النكبات 
الفظيعة الي أصابت نصارى : دياربكر» والسعدية» وميافرقين» وقره باش, 
وقطربل» والرهاء وتل أرمن» والكولية أوالقصورء وبنابيل» وقلعة المرأة ودير 
الزعفران» والمنصورية» ونصيبين وما جاورها من القرى. 

وقد نشر بتصرف وتلخيص الخوري ارملة ذلك الكراس في الجزء الأول من 
كتابه القصارى في نكبات النصارى (من ص ”57 -55). 

أما الجزء الثاني فهو عن نكبات الحرب الكونية الأولى. في هذه الحرب وفي 
حزيران ١115‏ ألقي القبض على المقدسي حبيب دي جروة في ماردين وسيق 
بعد ستة أيام مع كثيرين من النصارى إلى حارج البلد وقتل شهيداً. 

يحتوي كرّاس الشهيد حبيب دي جروة وصفا لمذابح : دياربكر» والسعدية, 
وميافرقين» وقره باش» وقطربل» والرهاء وتل أرمن» والكولية أو القصور, 
وبنابيل» وقلعة المرأة» ودير الزعفران» والمنصورية» ونصيبين» وما جاورها من 
قرى أخرى. 

ضِمٌ وصف هذه المذابح الخرء الأول. من كتاب. " القصارئ اق لكات 
النصارى " - الفصل السادس عشر : نكبات سنة ».١1855‏ المعروفة بالثورة. 

اخترت فقط ما جاء عن مذابح دياربكر (ص 44-147) والرها (ص 7ه- 
4*) وسويرك (ص 07-55). 
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1- دياربكر : 

في مطلع تشرين الثاني عام 2١845‏ شبت نيران الاضطهاد على المسيحيين 
5-6 وعلى الأرمن تخصوصاً في أرمينية» فشمّر وجهاء المسلمين بدياربكر أمثال 
جميل باشا وأولاده وكرام باشا وعبد القادر باشا ابن الحاج جرجيس آغا المارديى 
وبكر أفندي محرم زاده ونظيف بك ابن سعيد باشا ونيازي مامور الشعبة 
وعارف برنج وابراهيم افندي صاحبه والحاج مسعود نقيب الاشراف وغيرهم 
وكتبوا إلى جميع الأكراد والعشائر يستعدوفهم على النهب والقتل. 

ووعدوهم في حين حضورهم إلى دياربكر يدفعون لمم الأسلحة الكافية 
ليفتكوا بالمسيحيين ويستولوا على أموالهم. ثم صرّحوا لهم ان يوافوا عند الظهيرة 
إلى جامع ولي حامي ويطلقوا البنادق وينادوا " محمد صلوات " فيخرج من 
بالجامع وينضمون إليهم ويقصدون كنائس المسيحيين ودورهم واسواقهم ليقتلوا 
ويسلبوا. 

فما كان من الأكراد الا ان لبوا الطلب واقبلوا بأجمعهم طبقا للمؤامرة» 
وقصدوا الجامع المرقوم واطلقوا البنادق فخرج المسلمون واستبشروا بقدومهم, 
وراحوا يرومون الأسواق والمنازل. فبادر الأرمن ليقفوا على حقيقة الخبر» فلما 
نحهم المسلمون والأكراد صوبوا نحوهم الرصاص فقتلوا منهم 10 
وادعوا انهم هم الذين هجموا عليهم غفلة ليفتكوا يمم في الجامع. 

ثم ساروا إلى المحازن» والدكاكين وقتلوا من يما قدر ما استطاعوا. 

وعند غروب الشمس قلبوا زيت البترول على ما يقي يما من البضائع 
واحرقوها كلهاء فأمست دياربكر كلها عبارة عن آتون عظيم لا يرى منها 
سوى الدخان صاعدا في سائر أنحائها. 
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فلما رأى ذلك المسيحيون أيقنوا بالهلاك» واستحوذت عليهم الرعبة فقصدوا 
كنيسة الكبوشيين» ودار القنصل الفرنسي حت انه احتمع في أقصر مدة عند 
الأب يوحنا الكبوشي» زهاء أربعة آلاف نسمة واستمروا لديه ثلاثة أيام بلياليها. 

كان يرسل إليهم الخواجا حبور قزازيان وجيه الأرمن الكاثوليك ما افتقروا 
إليه من القوت» وواصل ذلك العمل 0 عشرين زم فاستو جبت اريحيته الابنية 
الكربمة وخلف الذكر الطيب في قلوب جميع المنكوبين. 

أما القنصل الفرنسي فلما شاهد المسلمين الأكراد هائجين» صعد إلى سطح 
القنصلية وتناول الراية (العَلم) وأحذ يرفعها ويخفضها طالبا النجدة. فأرسل أنيس 
ناش" الوالى” إلى ”'داره 'عشرين. ستديا: ليححزف وثاية المستموان. والاعيلافك رةه 
والمطران عبد الله في أفراد من الحند وطافوا ازقة المدينة ينهون عن الضرب 

أما الأرمن فلزموا بيوتهم» يضربون من تعرّض لهم. وخرج الخواجا اوسيب 
فزاؤيات: كيس الآرمى الكانوليك. إل قار . الكريةه» يوان الوالي ان يلقي القبض 
على أصحاب الفتنة ليسود الأمن والطمأنينة» فلقيه الوالي بعجرفة بالغة ولم 
يكترث لطلبه. وما عتم ان أرسل ف طلبه وزجه في السجن واوقف معه الورتبيت 
ايزاكيل مرخحص الأرمن الغريغوريين وهاكوب آغا كوبنكيان وميناسيان 

وسبق الوالي فأرسل ف طلب البطريرك عبد المسيح من ماردين فركب في 
ساعته وقصد الولاية» وما كاد يصل حي جمع صوت اطلاق البنادق فاستدعى 
شابا سريانيا دفع إليه رسالة ليوصلها إلى الوالي يعلمه بقدومه. 
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فتناول الشاب الرسالة وسارء وما ان وصل إلى سوق ميليك أحمد حي 
تعرض له الاحلاف وقتلوه ووحدوا الرسالة في عبّه فمضوا يما إلى الوالى لا 
يدرون ما مضموها. ولما طالعها الوالي امر الفريق بإرسال شرذمة من العسكر إلى 
كنيسة السريان ليحموها. 

فسارع كثير من المسيحيين إلى الكنيسة المذكورة حي احتشد فيها ثمانية 
آلاف نسمة في برهة يسيرة وافنزم أيضاً قوم من القرى المحاورة واتوا فانضموا 
إليهم. ثم أوفد الواليي في طلب البطريرك فسار إليه في حاشيته وكانوا يطأون 
حثث القتلى بأقدامهم. وألفوا دار الحكومة غاصة بالعشائر وهم مخترطون 
السيوف الملطخة بدماء البشر. 

وكان عند الوالي إذ ذاك كبار المسلمين يتشاورون. فما سمعوا بقدوم 
البطريرك حي ارفض المحلس وانصرف كل إلى محله. فدحل البطريرك فاستقبله 
الوالى باكرام وقال له : أصدر الأمر إلى عامة المسيحيين ليدفعوا للحكومة ما 
عندهم من الأسلحة فوعده البطريرك بذلك. وعند عودته أوفد معه نظيفا وبكرا 
افندي فاقبلا إلى الكنيسة في جماعة من العسكر وبحثوا عن الأسلحة فلم يجدوا 
شيئا فانقلبوا راحعين» وباغتوا هم والأكراد دور الوجهاء وفبوها وقتلوا من 
شاءوا وكسروا صناديق الجواهر واختلسوها وسلبوا البضائع والأمتعة وظلوا 
كذلك ثلاثة أيام. 

أما أهالي ماردين الساكنين بدياربكر فان بطريرك السريان جال الخانات 
والبلد في طلبهم وأحضرهم إلى الكنيسة وعيّن هم الغذاء. وبعد أيام حضر البريد 
إلى ماردين في عشرين ضابطا حاملين الرسائل من وجهاء دياربكر إلى المسلمين 
يقولون لهم " لو كنتم حقيقة مسلمين لفعلتم مماردين مثل ما فعلنا بدياريكر ". 
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واستمر نصارى دياربكر ف الخطر والخوف حب ١8‏ كانون الأول 21856 
فحضر من استانبول ثلاثة مفتشين وهم سامي بك وعبد الله باشا الفريق ويوسف 
رشدى: 

فسار الرؤساء الروحانيون لزيارقهم فاستقبلوهم بالا كرام. ثم شرع سامي بك 
يطمئنهم وقرأ ورقة فيها ما نصه بتصرف : " لقد تحقق لحلالة مولانا السلطان ما 
حرى من الوقائع المزعجة في بعض انحاء الأناضول : كسامسون وسيواس 
ومعمورة العزيز ودياربكر لسبب ثورة الأرمن. 

وبناء على طلب رؤساء الولايات من الاعتاب الشاهانية» قد صدرت الارادة 
السنية بارسالنا للتفتيش عما جرى واتخاذ الوسائل الفعالة لاصلاح الولايات 
وارجاع الراحة والطمأنينة إليها "» فغادرنا العاصمة وطفنا تلك الولايات فرأينا 
ما حدث فيها من الفظائع يفوق ما حرى في دياربكر فتأسفنا لذلك مزيد 
الأسف. ولا يخفى ان ما حدث حدث بدسائس البعض من الدول الأجنبية وف 
مقدمتها الدولة الانكليزية» فانهما ألقت الفساد في قلوب الأرمن فهاجوا ف 
العاصمة وهجموا على الباب العالي ظانين انهم يفوزون بخبيث مأريهم. ولم يك 
ذلك لنافع الأرمن بل لنافع الانكليز» إذ كانوا يحاولون ابتلاع البلاد دون 

فالذين اصاعوا الهم ركبوا طرقاً خشنة وصمموا على سحق عرش الدولة 
العلية خلافا لإرادة مولانا السلطان وأوامر إنحيل سيدنا عيسى كما هو مقرر ف 
كتبكم " من قاوم أوامر السلطان قاوم أوامر الله "» فأعداء الدولة القوا الشغب في 
بعض الممالك المحروسة ليسببوا الأضرار لعموم التبعة. فتأتى من ذلك ان الضرر 
شل الدولة والملة معا وتناول عامة السلطين والنابحيةة 
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مع ان الدولة لا ترغب الا راحة عموم المنتمين إليهاء على ان الرعية كلها في 
نظر الحكومة متساوية لا فرق عندها بين المسلم والمسيحي طبقا للشريعة 
الإإسلامية والنظامات السنية» ومما يؤيد ذلك انعامات جلالة مولانا السلطان عبد 
الحميد خان الثاني على المسيحيين بالرتب السامية والأوسمة الشريفة» لأن 
المسلمين والمسيحيين في نظره هم على حد سواءء ولا فرق بين مال المسلم 
| 

واعلموا ان ما قلناه منقول عن لسان الذات الشاهانية وها اننا بفضلها 
متخحذون الاحتياط اللازم لراحة العموم. ولا يغلب على ظنكم ان الحقوق 
تَهضّم. " كلاء بل لا بد من ان يعود لكل حقه ". 

م استتلى سامي بك يقول : * اننا قبل حضوركم ارسلنا في طلب الوجهاء 
المسلينثف وبلغناهم الأوامر وصرحنا لهم بأهم هم والمسيحيين في عين الدولة العلية 
ملة واحدة. وان المتعدي واللحسور لا بد من معاقبته. وأوصيناهم ان يتبّهوا سائر 
المسلمين ليحجموا عن الثورة. وأملنا ان المسلمين والمسيحيين منذ الآن فصاعدا 
يعودون إلى ما كانوا عليه من الألفة والسلام. 

ونرغب إليكم أنتم أيها الرؤساء الروحيون ان تبلغوا أفراد طوائفكم ما 
بلغناكم» وترفعوا الأدعية لمولانا السلطان ليزداد إقبالا وانتضارا على الدوام . 
وبعد هذا رجع الرؤساء الروحيون إلى كنائسهم. 

أما الخنواجا اوسيب قزازيان وأصحابه المسجونون فإهم رفعوا إلى المفتشين 
عريضة ليخرجوفم من السجن, فأتاهم الأمر في ٠١‏ كانون الثاني 1895١م,‏ 
بالذهاب إلى العاصمة فاستصحب الخواجا اوسيب ابنه اوهئيس وحنا ابن أخيه 


وسافر معهم أربعة من وجهاء دياربكر المسلمين في شرذمة من الجند محافظتهم. 
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وحضر بعد هؤلاء مفتشين آخرين وهم شاكر باشا وماردو قردادو الرومي 
وتحسين بك عرب وحلوا ضيوفا في دار بمرام باشا عند باب الحبل. وواف إلى 
دياربكر في حامس شباط ١847‏ مفتشان آخران أحدهما روم ملكي امه آغوب 
باشا ونزلا في دار الحاج جحرجيس اغا فأفادهما ان عارف أفندي برنج وأحزابه 
كانوا أصل الفتنة. 

وف ١*‏ شباط شد المسلمون على اكوب خانحي في خان العباحية» ومضوا 
به على دجلة فقتلوه وألقوه في النهر وعادوا. فاستحضرت الحكومة حتثته إلى 
الولاية. ولما سمعت امرأته قصدت المفتشين وبلغتهم ان ياسين آغا.هو قاتل'زوجها 
فلم يكترثوا لمدّعاها. وفي 79 آذار أتى شخص إلى دياربكر معاون الوالي يقال له 
وغلهري وكان روميًا. 

وعندئذ اطلقت الحكومة للمسيحيين الحرية في السفر والتنقل إلى حيث 
يشاؤّونء» فغادر الولاية زهاء ثلاعمائة بيت ف مدة شهر ونصفء وباعوا دورهم 
وأملاكهم بأخس الأتمان. وفي ١١‏ نيسان توجه إلى الأستانة اوهانيس وعبد 
المسيح قزازيان في أسرتيهما. 

أما المفتشون فبعد ان مكثوا زمانا في دياربكر سار عبد الله باشا أحدهم إلى 
الموصل وتوجه الاثنان إلى خحربوط وظل القومندان بدياربكر. وي سادس أيار 
حرج انيس باشا الوالي إلى القرى المحاورة يتعهدها وينظر ما حل بما: 

وف ١5‏ حزيران ١1895‏ واف إلى ماردين عارف أفندي برنج ونزل ضيفاً ف 


دار سرّي أفندي رئيس البلدية ثم نفى إلى الموصل وعاد إلى العاصمة. 


ه١‎ 


لب سس الرّها : 

أما الرها فان المسلمين قصدوا أولاً دار ساغاتيل (شآلثيل) أحد وجهاء 
الأرمن الغريغوريون» وهجموا على ساكنيها واعملوا فيهم الخناحر والسيوف 
فبادر المسيحيون امحاورون إلى السطوح لينجوا بنفوسهم, وقفزوا إلى أزقة المدينة 
فأدركهم المسلمون وشرعوا يضربوفم؛ ثم شدّوا على البيوت وخطفوا الأثاث 
والمؤن والأمتعة وسارعوا إلى كنيسة الأرمن الكبرى وعاثوا فيها متلفين ومحتاحين 
وقاتلين. 

ولما نما الخبر إلى الحكومة أرسلت الحنود لمساعدة المسلمين فتألبوا عند جبل 
مار يعقوب واقسموا بالطلاق الثلاث ان يكتموا الأمر عن المسيحيين. أما 
المسبيحيون فاتفقوا على ان لا ينالوا أحدا بضرر على الاطلاق. 

وبعد هذا تفرّق المسلمون في احياء المسيحيين فرقاً فرقاء وحظروا عليهم 
الخروج من بيوتهم فحصل لهم ضيق شديد حى اهم اضطروا إلى ابتيا ع سطل الماء 
من العسكر بأفحش الأثمان. 

ولما بلغ اليوم المعيّن للمذبحة احتشد الأرمن في كنيستهم الكبرى وقلاية 
مطراهم ومدرستهمء فغار عليهم المسلمون كأنهم من الوحوش وانزلوا يحم 
اشكال العذاب. وفتكوا بأرواحهم داخل الكنيسة وخارجهاء فغدت الدماء بحري 
كالجداول على الحضيض حي امتلأت الكنيسة وتدفقت ما بين الجدران. 

وكان ابليس اللعين قد وسوس إليهم فجمعوا الحشيم ووضعوه بين الأحشاب 
واقبسوه نار فالتهم من أفلت من النساء والأطفال حت سال الشحم على 
الحيطان وامتزج بالدماء. 
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ولما بلغ ذلك السريان الكاثوليك صبغ اصفرار الرعب محياهم وارتخت 
عزائمهم فارتأى الخوري بطرس الآمدي والقس افرام نقاشه الموصلي ان يلوذا 
با متصرف فاستصحبا الخواجا عبود غنيمة وذهبوا إليه واستحصلوا منه ثلاثة 
جنود رجعوا يبمم إلى الكنيسة» وطفقوا يستحضرون إليها أفراد الطائفة فاحتشدوا 
ما وأوصدوا الأبواب بالحجارة ايصادا محكما. 

وعلى هذا الأسلوب بحوا من القتل. 

واقتفى أثرهم في ذلك جماعة السريان اليعاقبة. ولم يقتل من غير الأرمن 
سوى بطرس قندلفت الحلبي الروم الملكي. 


تين قينا تنا 


7< آذ 5 


ج - سويرك : 
أما سويرك فان الحاج عثمان باشا واحوته ضمُوا إليهم احزاكم وشدّوا على 
يفلت منهم سوى أربع عائلات. وكان عدد القتلى أربعة آلااف وليفا. 


ختام ودعاء 


ونختم نحن طالبين تضرعات هؤلاء الشهداء والشهيدات الذين اعترفوا 
بالمسيح ولم يهابوا العذابات المبرحة والموت المرير» فاستحقوا ان ينعموا بسعادة 
السماء وأفراحها الأبدية» ونسأل الله بشفاعتهم ألا يتزعزع إكاننا حينما تنقض 
علينا انحن والضيقات والعذابات. 

" إذ ان آلام هذا الزمان لا توازي المحد المزمع ان يتجلى فينا " ( رو )١8:8‏ 
و"ضيقنا الرمين البسير ينشىء فينا ثقل د أبدياً أكثر فأكر ١‏ “قور 619/:8: 
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فيا شهداء الرها وسويرك ودياربكر وقراهاء أيها الشهداء مباركو الآب 
السماوي» يا من تعذبتم ومتم لأحل المسبيح الفادي فكان دمكم عطرا 2 
لديه» وطرتم إلى الأعالي إلى الفردوس إلى ما لم تره عين ولم تسمع به اذن ولم 
يخطر على بال بشر. 

قد ادهش الناس جهادكم الحسن المحيد» وصبركم على ما قاسيتم من تعذيب 
بربري : من تمزيق اعضاء وكسر عظام وقطع رؤوس وموت أحمر .. 


ل آاه١ ‏ 


لوا ليمنح الرب المسكونة خلاصا تاما من المخصومات والبغضاء والحروب 
والفتن والغارات الممجية» وليحل أمنه وسلامه على البشزية جمعاء. واسألؤايلنا 
رحمة وعونا وغفراناً كي تُؤهّل لنفوز .ما فزتم أنتم به من سعادة وُعدنا يما وأفراح 
أبدية حفظت لنا. 

اللهم شتت الشعوب الي قوى القتال " (مزمور 30:5/8). 


لا ١‏ ب 


فهرس 
- المقدمة 
- الكنيسة السريانية الانطاكية الكاثوليكية 
١‏ - عظمة انطاكية 
؟- عظيمة هي انطاكية 
- عظيمة هي كنيستنا السريانية الانطاكية 
؛ - ثمريق الوحدة 
هد السعي إلى اعادة الوحدة 
5- محاولات أخرى لاستعادة الوحدة 
1- الكنيسة السريانية الملنكارية 
/- خدمة لاحوتنا السريان 
- ملاحق عن السحناء في ادنه 
١‏ - رسالة القس حنا السرياني إلى ابن أيه عبدالله 
حطاي لابين تكرا للشهيدين البطريرك شاهبادين 
والمطران امين حان 
+- رسالة الأب اليبسوعي 176 
4- تأليف شرح الاحرومية في سجن ادنه 


- الكنيسة الكاثوليكية السريانية الانطاكية الملنكارية 


- ديرنا في روما 


55 ١ لاح‎ 
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ا 


- مؤسسو ديرنا الروماي ,6 


5 البطريرك بطرس شاهبادين‎ -١ 
5 ؟- المطران غريغوريوس يشوع مصرشاه‎ 
ه١ المطران اثناسيوس سفر العطار المارديئ‎ - 
55 المفريان باسيليوس اسحق جبير‎ - 
1 طيمثاوس كرنوك في روما‎ - 
1١ ملحق 1 - ما ورد عن ديرنا الروماني في معجم 1م110:0‎ 
17 810:01 ب - ما جاء أيضا في معجم‎ ١ ملحق‎ 
514 ملحق >" صفيحة رخامية على قبر الخو رأسقف يوحنا سعيد‎ 
15 النواب الرسوليون : المطارنة‎ - 
1 امحبة‎ 
وترايانوس /85 --/ا١١ لكر‎ ١١ ٠. + اغناطيوس‎ - 


- مار اغناطيوس الانطاكي في الفنقيتين الأول والثابئني ‏ 0“ 


- مار أفرام السريابي : م 
-١‏ العظة الأولى هم 
؟- العظة الثانية 0 
- مذابح سنة ١842©‏ على يد الأكراد والأتراك 1 
1 - منبحة الرها 1 
ب - مذبحة سويرك 1 


ل ة8ه١‏ - 


- مذابح دياربكر والرها وسويرك في القصارى 
للخوري اسحق ارملة 

1 - مذبحة دياربكر 

ب - مذبحة الرها 


3 - مدبحة سويرك 


5 ختام ودعاء 


١ همه‎ 
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مطبعة توما - بيروت - لبنان 


.١  ممءالاد‎ 


مسجحدحها| !أهدصا 


صدر للمؤلف 
دير مار افرام الرغم بالشبانية ودير مار افرام عماردين )١9/15(‏ 
علاقات اخوتنا السريان اليعاقبة مع الكرسي الرسولي من ١5 550-1١١157‏ 
)١9/85(‏ 
الشماسة في تاريخ الكنيسة السريانية )٠١٠١١(‏ 
رسامة القسيسات صعنصمم! وحتط منصا )٠١١١١‏ 
ماذا في الاشحيم السرياني عن مريم العذراء وعن توبة الخاطىء ورحمة الله 
30 
ميلاد المحلص ف بيت لحم وعماده في فهر الأردن في الفنقيتين الأول والثاني 
00 
مقالاق في رسالة العمال )٠١٠١5(‏ 
كلمة الراعي )٠١١5(‏ 
المطرانان السعيدا الذكر ينام بئ ويوسف داود ف مجمع الشرفة ١8/87‏ 
5 ) 
الحبل مرتم بلا دنس الخطيئة الأصلية وانتقالها إلى السماء بالنفس والجسد في 
الفنقيتين الأول والسادس 9*١١؛)‏ 
الطقس السرياني في مجمع الشرفة )5٠١١17( 1١48/82/‏ 
التبخير ق. الكنيسة السريانية ١:9‏ 8) 
ما أعظم حبك يا رب في عجائبك وفي احتمالك العذاب والموت )٠٠١5(‏ 
كنيسة:السريان الكاثوليك. فق اسكدذرونة 4 »08 
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اغناطيوس انطون الثابئ حايك 
بطريرك السريان الأنطاكى السابق 


